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عن المؤلف 


البروفيسور ناعوم تشومسكي ناشط سياسي وكاتب معروف عالمياء وهو يشغل 
أيضا أستاذ علم اللغويات بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. حيث يقوم بالتدريس 
منذ عام 1955, وقد حاضر تشومسكي عن اللعويات والفلشفة :والسياسة: وأحدث 
ات اجر القوى والآمال, ماذا يريد العم سام, النظم العالمية 
القديمة والحديثة, الديموقراطية الرادعة, صناعة الإجماع (مع أي. إس. 
هيما ن): 501 عام والغره فستمرء الأزياج: قوق الناس» الإنشاتية 
العسكرية الجديدة, آفاق جديدة لدراسة اللغة والعقلء البلدان المارقة 
وجيل جديد يرسم الخط. إن جهود تشومسكي من أجل تدعيم الديموقراطية 
تحعى نها من قل جركات العد اله الاجتهاعيد والسلام العالمية. 


الإنجازات الهائلة للبروباجندا 


كما بقعا الدون الدى تقؤف به :وساتل الإعلاة فى عقوت التبفاتثة المفاضوة' إلى 
طرح تساؤلات حول ماهية العالم والمجتمع الذي نرغب في العيش به. وعلى وجه 
الخصوص في أي صورة من الديموقراطية نريد لهذا المجتمع أن يكون ديموقراطيًا. 
لنبدأ أولًا بطرح مفهومين أو تعريفين مختلفين للديموقراطية. المفهوم الأول 
بعتيو 5 المجتمع الديموقراطي هو المجتمع الذي يملك فيه العامة 
(الجمهور) الوسائل اللازمة للمشاركة الفعالة في إدارة شئونهم, وأن 
تكون وسائل الإعلام منفتحة وحرة. إذا بحثت عن المعنى اللغوي لكلمة 
الدبموقراظية ٠‏ .في : القاموس:. كستجد ذات: التعريق. |أما؛ المفهوم ' الآخر 
للديموقراطية, . فهو ان يمنعٍ العامة من إدارة شتونهم وكذا من إدارة 
وسائل الإعلام التي سحب أن تظطل تحت السيطرة المتشددة. وقد يبدو 
هذا مفهوما مستهجنًا أو شادًا للديموقراطية,. ولكن من المهم بمكان فهم أن ذلك 
هو المفهوم الحاكم, وفي واقع الأمر هو ليس فقط المفهوم المعمول به فعليا 
لغترات طويلة ولكنة أيضا له أشاشس من الناحية النظرية..ولكني ا 
عن الفترة الحديثة. وسأوضح كيف تطورت فكرة الديموقراطية وكيف ولماذا نقدم 
مشكلة وسائل الإعلام والتضليل المعلوماتي ضمن هذا السياق؟! لتبدأ أولا بالإشارة 
إلى أول عملية دعائية حكومية في العصر الحديث: حيث كانت أثناء إدارة الرئيس 
وودرو ويلسون الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في عام 316 وفق 
برنامج انتخابي بعنوان "سلام بدون نصر", ', وكان ذلك في منتصف الحرب العالمية 
الأولى. 


قن تلك الأنناء كان المواطدون متها لفن الأفضى؟الدرجا قه وله رواسا للاتخراظط 
والتورظ في خوت أورومة :ال هاس سنها كان على اذازية وبلسون النزافات رحا 
الخرب: ومن :ثم كان عليها 'فعل: شىء مااحيال:هذا الأمن: فقامت الإدارة بإنشاء 
لجنة للدعاية الحكومية أطلق عليها (لجنة كريل) وقد نجحت هذه اللجنة خلال ستة 
أشهر في تحويل النواطتين المسالفين إلى مواطنين تتملكهم الهستيريا والتعطش 
للحرب, والرقفية في تدمير كل ما هو المانق: وخكوض حرب» . وإنقاذ العالم! 


كان هذا الأمر بمثابة إنجاز هائل, وقد قاد بدوره لإنجاز آخره ذلك أنه بعد أن وضعت 
الحرب اوزارها. تم توظيف ذات التكتيك لإثارة هيستيريا ضد الرعب الشيوعي - 
كما كان يطلق عليه - وقد نجحت إلى حد كبير في تدمير الاتحادات العمالية 
والقضاء على بعض المشكلات الخطيرة2. مثل حرية الصحافة وحرية الفكر 
السياسي, وكان هناك تأبيد فوي من قبل وسائل الإعلام, وكذلك من قبل موؤسسة 
رجال الأعمال التي نظمت بل وشجعت جل هذا العمل, وكان بصفة عامة نجاحا 
عظيما. 


وكان المفكرون التقدميون بين هؤلاء الذين شاركوا بحماس في حرب ويلسون, 
ولاسيما أولئك المنتمين لمجموعة جون ديوي - الذين كانوا يتباهون كما يفهم من 
كتاباتهم آنذاك - بكونهم هم الذين سلطوا الضوء على أولئك الأفراد في المجتمع 
الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء, وتحديدا هم اتفسنهة:؛ لكونهم قادرين على 
دفع المواطنين المترددين دفعا إلى الخرب: وذلك بإخافتهم وإثارة: مشاعر قومية 
متطرفة, والوسائل التي استخدمت كانت غير محدودة, فعلى سبيل المثال كان 
هناك قدر كبير جيد من الفبركة والتزييف للمذابح التي ارتكبها الألمان, مثل موضوع 
الأطفال البلجيكيين ذوي الأذرع الممزقة. وكل تلك الفظاعات التي مازلنا نقرؤها 
في كتب التاريخ. معظم هذه القصص هي من اختراع وزارة الدعاية 1 
والتي كانت مهمتها آنذاك. كما وصفوها في تقاريرهم السرية «توجيه فكر معظم 
العالم». ولكن الأمر الأكثر أهمية هو رغبتهم في السيطرة على فكر الأفراد الأكثر 
ذكاء "في الولايات المتحدة,.والذين-سفومون» ذورهم سين الذعانة التي حظطوا 
لهاك وتحويل” البلذ. القسالم. الف بلة تحكمه هيسسيريا الحرب: .وقد مدت وتحجوا 
بالفعل. وكان هناك درس ما في ذلك المثال ألا وهو أن الدعاية التي تتم بإشراف 
الدولة حينما تدعمها الطبقات المتعلمة وحين لا يسمح بأي انحراف عن الهدف, 
بإمكانها أن تحدث اثرا كبيرا. ذلك كان درسا تعلمه هيتلر وكثيرون غيره, ويتم اتباعه 
حتى اليوم. 


ديموقراطية المشاهد 


وقد انبهر بهذه النجاحات جماعات أخرى مثل المنظرين الديموقراطيين الليبراليين, 
وشخصيات إعلامية مرموقة مثل والتر لييمان عميد الصحفيين الأمريكيين آنذاك, 
وأحد أهم محللي السياسة الخارجية والمحلية وكذا أحد أهم المنظرين الليبراليين 
للفكر الليبراليى الديموقراطي" كما وأن ليبمان كان منخرطا في لجان الدعاية 
واعترف بإنجازاتها. وذكر بأن ما أسماه بالثورة في فن الديموقراطية 
يمكن تطويعه لخدمة ما وصفه بتصنيع الإجماع» بمعنى جعل الرأي 
العام يوافق على أمور لا يرغبها بالأساس عن طريق استخدام وسائل 
دعائية. كما وأن ليمان راى بن هذه فكرة جيدة بل وضرورية. وكانت كذلك لأن - 
من وجهة نظره - المصالح العامة كفيلة تماما بخداع الرأي العام؛ ويمكن فهمها 
وإدارتها فقط بواسطة "طبقة متخصصة" من "الرجال المسئولين" الذين يتمتعون 
بدرجة من الذكاء تتيح لهم فهم وإدراك الأمور. هذه النظرية تؤكد أن نخبة صغيرة - 
مجتمع المفكرين الذي أشار إليه أصحاب ديوي من قبل - فقط بإمكانها فهم 
اك ماهية المصالح العامة. ومن ثم تقرير الأمور التي من شأنها أن تعنينا 0 
وان يروا ناث هذه الأمور من شانها أن تضلل الرأي العام. وجهة النظر تلك 
ليست تحدبدة» فهي تعود لمئات السنين: وهي كذلك وجهة نظر لينينية 
بحتة. وفي حقيقة الأمر هي مطابقة لمبدأ لينين القائل بأن طلائع 
المفكرين الثوريين لابد وأن تستولي على السلطة عن طريق توظيف 
ثورات شعبية كإحدى الوسائل التي من شأنها أن تدفع بهم إلى سدة 
الحكم: ثم دفع الجماهير الغبية الدهماء باتجاه مستقبل غير قادرين أو 
مؤهلين لفهمه.: أو وضع تضور له؛ لشدة غبائهم وعدم أهليتهم لفعل 
ذلك. ويبدو هناك تقارب ما بين النظرية الماركسية اللينينية وبين الديموقراطية 
اللببرالية فيما يتعلق بالافتراضات الأيديولوجية التي تتبناها كلتا النظريتين. لذا برأبي 
أن هذا هو أحد الأسباب التي دفعت بالناس للتحول بسهولة من موقف لآخر بدون 
الشعور بان تغييرا ما قد حدث. فهو أمر يتعلق بتقييم أين توجد القوة. إربما تقع ثورة 
شعبية قد تدفع بنا لسدة الحكم أو ربما لن تقع, وإذا صح الافتراض الأخير فسنعمل 
مع أولئك الذين لديهم القوة الحقيقية, بمعنى آخر مجتمع رجال الأعمال ومن شأننا 
أن نفعل ذات الشيء, أي أن نقود الجماهير الغبية باتجاه عالم هم غير قادرين على 
فهمه لشدة غبائهم وعدم أهليتهم: وقد دعم ليبمان هذا الاتجاه بتقديم نظرية 
مفصلة عن الديموقراطية التقدمية, . حيث يفترض بأنه في مناخ ديموقراطي سليم, 
يضف المواطنين إلى ظيقات: فهناك:أولا طبقة من المواظنين لانة.وان' تقوم دوز 
فغال “فى إدارة الشتوق'العافة هدى هي املف التسمة وهم الذين يخللون 
وينفذون ويصيعون القرارات وبديرون الأمور في النظم السياسية والاقتصادية 
والأتذيولوحيةة: وهئ إنسبة “ضئيلة :م الشكان, «وبطييغة الجال فا الشتخض الذى 


من :شاه آن يضع تلك الآفكار لابد وآن يكون عضوا 'فئ :تلك المجموعة الصغيرة 
وهم يتناقتيون غما يمكن فعله مع. "تلك البقية: الأخرى” "أولتك الآخرين".. وفؤلاء 
الآخرون هم من ليسوا في زمرة المجموعة الصغيرة, وهم الغالبية العظمى من 
السكان والذين تصفهم. لبيمان بانهم "القطيع الخاتر أو الضال” ويقول بأننا يحب أن 
نحمي أنفستينا من وقع أقدام وزئير هذا القطيع. إذن هناك "وظيفتان في 
النظم الديموقراطية: الوظيفة الأولى منوط بها الطبقة المتخصصة, 
الرجال المسئولون يقومون بالتفكير وفهم التخطيط للمصالح العامة, 
ثم هناك أيضا القطيع الضال! بيد أنه وفق ذلك التحليل, فإن هذا 
القطيع أيضا يتمتع بوظيفة. نا فى النظام الذيموفراظى: تلك 
الوظيفة - حسب تصور لييمان - تتمثل في كونهم مشاهدين وليسوا 
مشاركين في الفعل. هناك وظيفة أخرى بالإضافة لتلك المشاهدة من 
قبل القطيعء نظرًا لأنه نظام ديموقراطي في التحليل النهائي. فمن 
وقت لآخر سي لهذا العمات يا 1ج أقران' الميهة اليا 
بمعنى آخر يسمح لهم بالقول "نحن نريدك قائدا لنا" ذلك لأنها 
ديموقراطية وليست نظاما شمولياء وهذا ما يطلق عليه «الانتخابات», 
ولكن بعد أن يلقوا بثنقلهم خلف عضو أو آخرء من الطبقة المتخصصة, 
0 يت أن يعودوا أدراجهم على الفور ويصبحوا 0 : 


ويبدو أن هناك منطقا ما يحكم الأمور, بل قد يكون هناك مبدأ أخلاقي قوي في 
النظرية التي ترى أن عامة الجمهور على درجة من الغباء لا تمكنهم من فهم 
الأشياء, وإذا ما حاولوا المتشاركة في إذارة أمورهم فهم يتسبيون في خلىق متتاكل: 
ولذا قد يبدو الأمر لا أخلاقيا إذا ما سمحنا لهم بفعل ذلك - فحسب منطقهم - لابد 
وَأن نروض هذا القطيع الحائر وألا نسمح له بالغضب وتحطيم كل شديءع, وهو يكاد 
يكون ذات المنطق الذي يقول بانة ليس من البديهي ترك الطفل ذي الثلاثة اعوام 
يعبر الشارع بمفرده, فأنت لا يجب أن تعطيه هذا النوع من الحرية؛ لأن الطفل ذا 
الثلاثة أعوام لن يعرف كيف يتعامل مع تلك الحرية, وبذات المنطق يمكن القول 
بانه ا لأنجي السماء للفظيع الحائن بان يكوتوا مشاركين فى الفعل: فهم ستسبيوة 
في إثارة المشاكلء وبالتالي نحن بحاجة لترويض هذا القطيع وهذا الترويض سيكون 
من خلال تلك التورة الجديدة في فن الديموقراظية أو تضنيع الإجماع: والقبول. يحب 

إذن تقسيم وسائل الإعلام والمدرسة ووسائل الثقافة الشعبية. حيث من الحقر ص 
أن تمد الطبقة السياسية وصانعي القرارات بإحساس ها بالواقع, كما يحي أنضا 
تلقينهم الاعتقادات الصحيحة, وعلينا أن نتذكر أن هناك افتراصًا غير معلن هناء هذا 
الافتراض - لابد للرجال الفسيكولين ان يخفوا هذا الامنعتى تفن اتشمهةت بتغلق 
بالتمؤال. الأساضي الا وهة كنف بضل: هؤلاء إلى"الفواقة: التي تجعلهم بمتلكون 
السلطة لصنع القرارات؟ الطريق الذي يسلكونه بالطيبع يكون من خلال خدمة 
أولتك الأفراد. الذين ‏ يملكوق: القوة"الحقيقية؛: وهم أولئك. الذين يملكون: المجتمع: 


وهي بطبيعة الحال جماعة صغيرة: ٠‏ فإذا ما عرضت الطبقة المتخصصة خدماتها 
لصالخ أولتك الاين يفلكون: القوة الحقيقية, يكوتون: بالتالي 'جزءًا من الفجموعة 
التتفيذية: :ومن المهم أن يتم هذا الأمر بهدوء؛ هما يعني أنه لايد وآن. يلقنوا أنفسهم 
المعتكداثت: التى من “شانها ان تخدم مصالخ القوة الخاضة والى اث تحيدوا تلك 
المهارة لن يكونوا جزءا من الطبقة المتخصصة. وبالتالي نجد لدينا نوعا من النظم 
التعليمية موجه للرجال المسئولين أو الطبقة المتخصصة الذين يجب تلقينهم قيم 
ومصالح الطبقة الخاصة والطبقة الكوربراتية (مؤسسات الأعمال) الحاكمة 0 
تمثلها. فإذا ما تمكنوا من تحقيق ذلك, يمكنهم إذن أن كوه جرةا من الظبقة 
المتخصصة. أما بقية القطيع الحائر فيجب العمل على تشتيتهم وتحويل انتباههم 
لأمور أخرى وجعلهم خارج نطاق دائرة المشاكل, والتأكد من أنهم سيحتفظون 
مكانهع فى مفا قد" المشاهديني للفعل :ومن : وقت لاخر ملقو ن تتقليم حل اد 
القادة الحقيقيين,والذين: يمكن الففاضلة: فيما ببهة: 


وقد تم تطوير وجهة النظر تلك في العديد من الكتابات, وهي في حقيقة الأمر وجهة 
نظن تقليدية: فعلى- شمل. المثال: ترف. ريتهولد نانيهور < غعالم. اللاهوث ومحلل 
السياسة الخارجية والذي يوصف بكونه لاهوتي المؤسسة الحاكمة وهو عميد 
المفكرين من عهد جورج كينان إلى كنيدي - بأن المنطق هو مهارة ضيقة النطاق 
يتمتع بها عدد قليل من الناس؛ ذلك أن غالبية الناس منساقون وراء عواطفهم, 
وهؤلاء - منا - من يملكون المنطق لابد وأن يصنعوا أوهاما ضروربة وتبسيطات 
عاطفية لإبقاء الأغبياء السذج على ما هم فيه. وقد أصبحت تلك النظرية جزعا 
أساسيا من العلوم السياسية المعاصرة؛ ففي العشرينيات وأوائل الثلاثينيات أوضح 
هارولد ريل موؤسس علم الاتصالات وأحد منظطري العلوم السياسية المرموقين, 
أنه لا يجب أن نستسلم للدوجمات الديموقراطية التي تقول بأن الرجال هم 
القادرون على الحكم على مصالحهم, فهم ليسوا كذلك! نحن أكثر الناس قدرة على 
تحديد والحكم على المصالح العامة وبالتالي انطلاقا من تلك القاعدة الأخلاقية 
البسيطة لابد وأن نتأكد من أنه لن تتاح لهم الفرصة للتصرف بناءً على سوء 
أحكامهم. فيما يسمى اليوم بالدولة الشمولية أو الدولة العسكرية هو أمر ليس 
بالمستحيل, فقط عليك أن تمسك بهراوات فوق رءوسهم, وإذا خرجوا عن الخط ما 
عليك إلا أن تحطم تلك الهراوات فوق رؤوسهم, ولكن في مجتمع أكثر ديموقراطية 
وحربة: فقدت هذه الوسيلة, فعليك إذن اللجوء إلى أساليب الدعاية والمنطق, 
فالدعاية في النظام الديموقراطي هي بمثابة الهراوات في الدولة 
العامة تضلل القطيع الحائر الذي ليس بإمكانه فهم تلك المصالح. 


العلاقات العامة 


تعد الولايات المتحدة رائدة صناعة العلاقات العامة؛ ذلك أنها التزمت مبدأ السيطرة 
على العقل العام - على حد تعبير قادتها - الذين تعلموا الكثير من النجاحات التي 
حقفتها لجنة كزيل وكذا| النجاء في خلق «الذضر الأحمر»ا"! والعواقب التي علفها 
وقد توسعت صناعة العلاقات العامة بشكل كبير خلال ذلك الوقت, حتى إنها نجحت 
الوقت في إخضاع الرأي العام لحكم رجال الأعمال خلال العشرينيات, وقد 

ل لاع ا صن لطر إلى درجة دفعت بالكونجرس لتشكيل لجنة للتحقيق في 
بداية الثلاثينيات, ومن هنا تأتي معظم معلوماتنا حول هذه القضية. فالعلاقات العامة 
تعد بمثابة صناعة ضخمة: وهم ينفقون ما يقارب البليون دولار سنوياء ودائما هم 
ملتزمون بمبدأ السيطرة على العقل العام. ففي الثلاثينيات بدأت تظهر مشاكل 
كبيرة كما حدث أثناء الحرب العالمية الأولى. فقد كانت هناك موجة كساد وعملية 
تنظيم للعمالة, وفي حقيقة الأمر فقد فازت الحركة العمالية بأول نصر تشريعي لها 
في العام 35 ٠‏ وهو حق التنظيم المعروف 7 "قانون واجتر». وقد اثار هذا الأمر 
مشكلتين حادتين: الأولى هي أن الديموقراطية لا تؤدي وظيفتها كما يجب, فالقطيع 
الضال يحقق فعلا نصرا تشريعيا مع أنه ليس من المفترض أن يحدث ذلك. أما 
ع ا 0 الناس التنظيم في حين أنه يجب أن 
مم با م أل ا ل 0 
من الناس ذوي الموارد المحدودة في توحيد صفوفهم للدخول في الحلبة 
السياسية, وهو أمر يثير الفزع. وقد كان رد فعل جماعة رجال الأعمال كبيرًا. للتأكد 
ضن أن ذلك التشريع سيكون الأخير من نوكه للحركة العمالية, 58 سيكون بداية 
الهاي لهذا الانحراف الديموقراطي للتنظيم الشعبوي. وقد كان. فبالفعل كان ذلك 
آخر نصر تشريعي للحركة العمالية. ورغم تزايد عدد أعضاء الاتحادات العمالية خلال 
الحرب العالمية الثانية - ثم بدأ العدد في التناقص بعد الحرب - فإنه منذ ذلك 
الوقت بدأت العدية على العمل من خلال الاتحادات العمالية في التناقص بشكل 
نابت وله يكن الامر ضح قبل العصادقة: ذلك أننا نتحدث عن جماعة رجال الأعمال 
الذين يبذلون الأموال والاهتمام والفكر, في سبيل معرفة الكيفية التي يستطيعون 
من خلالها التعاطي مع هذه المشكلات من خلال صناعة العلاقات العامة ومنظمات 
أخرف مثل المنظمة القوفية للضتاع والذائرة المستديرة لرجال الأعمال» فقد بدأوا 
العمل في الحال لإيجاد وسيلة ما لمواجهة هذا الانحراف الديموقراطي. وكانت 
المحاكفة الأولى في العام التالي 1937 حينما وقع إضراب عمال الحديد في غرب 
بنسلفانيا بجونز تاون, وحاول رجال الأعمال تطبيق طريقة جديدة لتدمير الحركة 
الفعالية و قد تححة إلى جد كيين لبيين عن خلال تكير الا رحل: كيه لم تيد بلك 
وؤسيلة مجدية: وإنفا ين خلال وسائل ا احتيالية وفعالة. وكانت الفكرة تتلخص 


فى كرفية كاف وسيل ما التطورل عاقة الحمو ول ضف الغاتميف الاك ا تق ديه 
المضربين على أنهم مخربون ضد الجمهور والمصالح العامة والمصالح العامة هي 
نطبيعة الخال مصالحنا "نحن" رجال الأعمال:.... والعمال وريات البيوت: :هذا كل 
مانعنيه ب "نحن' ' نريد أن نكون معا ويكون بيننا تناغم وأن نعمل معا وتجمعنا هويتنا 
الأمريكية, ثم هناك أولئك المضربون الأشرار. وهم مخربون ويسببون المشاكل, 
كما وأنهة 1 هذا التناغم فقد نقضوا هويتنا الأمريكية, بيجب علينا أن نوقفهم 
لنعيش معا. فالمسئولون التنفيذيون في الشركة وعمال النظافة لديهم ذات 
المصالح. ونحن بإمكاننا العمل معاء وَأ نعمل للحفاظ على هويتنا الأمريكية في 
تناغم حب تعهنا البعض. هكذا كانت الرسالة, وقد بُذلت جهود خارقة لتقديمها, 
ولديه موارد هائلة, وقد نجحت بفعالية شديدة ثم أطلق علها ل كنا حند وادة 
موهوق" وتم ١‏ تطبيقها ‏ قوارا وتكرارا للقضاء على أغمال الاضراب»: وكان: يطلق 
الطرق الغلهية: للقضاء على الإضراب: وكانت: طرق ذات فعالية فى تعبئة 
الزاي: العام لصالح هتادت نافهة. وخاوية .من المعتن .مئل الهوية: الأمريكية: من 
بإمكانه أن يقف ضد هذا؟ أو ضد التناغم؟ من بإمكانه الوقوف ضد ذلك؟ أو كما 
حدث في حرب الخليج الثانية "أيدوا قواتنا" من بإمكانه أن يكون ضد ذلك؟ في 
حقيقة الأمر ماذا يعني؛ إذا سألك شخص ما عما إذا كنك تؤيد الناس في ولاية أيوا؟ 
هل تحيب بتعم أؤيدهم أو .لا أؤتدهم ؟ هو جتى. ليس بشؤال : لأنه لا يعني شيئا وهذا 
بالأساس, هدف شعارات حملات العلاقات العامة مثل "أيدوا قواتنا" وهو أنه لا يجب 
أن يعني آي شيء؛ لأنه يذاث معت ها إذا كنت تؤيد النامن في أنوا. بطبيغة:الحال 
كان هناك موضوع ماء وهو هل تؤيد سياستنا؟ ولكنك لم ترد أن يفكر الناس بهذا 
الأمر بالذات, وهذا هو الهدف الأساسي من الدعاية الجيدة, تريد عمل شعار ما لن 
يكون بإمكان أحد الوقوف ضده» وسيصطف خلفه الجميع. فلا د يعرف ماذا يعني؛ 
لأنه:في..واقع الآمن لا بغتي. شينا على الاظلاق:,وقيمته الأساسية تكفن في كونه 
شتت الاساة عن شؤال دي معني ألا وهو:هل تود تشياستنا؟ وهو السؤال. الذي 
لنس. متهفوحا لك. بالحديث غنه؛ :ولذا تجد أناسا .يتعادلون: بشان تأبيد القوات 
بالطيع أنا لا أعارض تأييد القوات إذا تمكنت من جعل النقاشات تبلغ هذه الفرحلة 
فن الجذل... فقد فزت إذن. وهذا الأمر أشبه. بمبادئ مثل: الهوية. الأمريكية أو 
التناغم, أو أننا معاء فهي شعارات جوفاء ويكون لسان حال رجال الأعمال فلننضم 
إلبهم إذن/ ولنتأكد من أن هؤلاء الأشخاص .السيئين يهدفون لتخريب هذا التناغم 
حتى اللحلة ويتم التحضير له بعناية: فالعاملون في مجال العلاقات 
العامة ليسوا هناك للترفيه. هم يقومون بعمل جاده ذلك أنهم يحاولون 
تلقين القيم الصحيحة - وفق رؤيتهم هم. بل في واقع الأمر لديهم 
تصور عما حب أن تكون عليه الديموقراطية: حيث يبحب أن تكون 
ل ا و 0 1 بالتدرت للعمل في خدمة التنادة 


يجلسوا ؛ بمفردهم أمام” ل 00 فَأث بلقنو رسالة مفادها 
أن القيمة الأاساسية في الحياة هي ان يتوافر لديك أكبر كمية من 
السلعء أو أن تعيش مثل الطبقة الغنية المتوسطة التي تشاهدهاء وأن 
تتبنى قيمًا لطيفة مثل التناغم والهوية الأمريكية» هذا كل ما هنالك 
في الحياة. قد تسول لك نفسك بأنه ربما هناك أشياء أخرى في الحياة, 
ولكنك تقول حينئذ إنه ربما أصابك الجنون للتفكير بذلك؛ لأن هذا هو 
في الأهمية؛ إذ ليس باستطاعتك معرفة ما إذا كنت بالفعل مجنونا أم 
أنك تفترضص ذلك؛ لأن ذلك الافتراض يبدو طبيعيا. إذن هذا هو الأنموذج: 
وتبذل جهود هائلة في سبيل تحقيق هذا الأنموذج. . من الواضح أن ثمة 
تصورًا ما وراء هذاء وتصور الديموقراطية هو الذي أشرت إليه, 
فالقطيع الضال يعد مشكلة وعلينا منعه من الزئير ووقع الأقدام, 
عليهم ان ينشغلوا بمشاهدة افلام العنف والجنس, أو المسلسلات 
القصيرة: أو مباريات الكرة... . وتبسن الفينة والاخرى تستد عيهم ليرددوا 
شعارات لا معنى لها مثل "ساندوا قواتنا", وعليك أن تجعلهم خائفين 
طوال الوقت؛ لأنه إذا لم تتم إخافتهم من كل أنواع الشياطين التي 
ستقضي عليهم من الداخل والخارج: فربما يبدؤون بالتفكير: وهو أمر 
جد خطيرة لأنهم ليسوا مؤهلين للتفكير؛ ولذا من المهم تشتيتهم 
وتهمييتتيهم . . هذا هو تصور الديموقراطية. وفي حقيقة الأمر إذا عدنا لمجتمع 
رجال الأعمال فإن النصر التشريعي الأخير للحركة العمالية كان في عام 1935 
والمعر وف باهم "فاتون واجير ".عد وقيع الحرب تدظوزرت حالة الا تحادات العمالية 
وتدهورتمغها ثقافة غنية للطبقة العمالية التى ارقيطت. يلك الإتحاداف كل.ذلك 
تحظمء ونحولنا إلى مجتمع يديره رجال الأعمال تشكل مذهل: وهو مجتمع صتاعي 
تديزه ذولة رأسمالية: :ولا يتمتع خنى بالعقد الاجتفاعي. الطبيعي. الذي تجذة. في 
مجتمعات مماثئلة. فبالإضافة لمجتمع جنوب أفريقيا, أعتقد أنه المجتمع الصناعي 
الوحيد الذي لا يتمتع بنظام تأمين. ضصحي: ليس هناك أي التزام حتى لمعايير دنيا من 
العيش للأفراد الذين ليس بامكاضيم. مخاراة :تلك القواعد أو أن يجوروا اشماء 
باتفسهم وبشكل فرديل2! فالنقابات غير موجودة فعلياء كما أن الأشكال الأخرى 
من البناء الشعبوي ايضا غير متاحة بالمرة, ولا يوجد أحزاب أو منظطمات سياسية, 
والطريق طويل لتحقيق الأنموذج على الأقل من الناحية البنائية, ووسائل الإعلام 
تحتكرها الشركات, فهم لديهم رؤية واحدة, وكلا الطرفين لا يسعه إلا أن يتبع 
0 ومعظم | لنمكان لا وتم ختى بالتصويت" لانه ييدى يلا معني 
فهم مهمشون ويتم تشتيتهم. على الأقل هذا هو الهدف الآن. وأحد الأشخاص 
ا في صناعة العلاقات العامة - وهو إدوارد بيرنايز - كان بالفعل عضوا في 
لجنة كريلء لقد كان جزءا متها وتعلم. الدرس ثم قام بتطويز ما أستماه نيب "إدارة 
الاجماع" والقي يضفها بانها جوفر الديموقراطنة. والتناس الذين لذتهم القدرة على 


إدارة الإجماع هم الذين لديهم الموارد والقوة لفعل ذلك, وهم مجتمع رجال 
الأعمال؛ وهؤلاغ من يحت أن: تعمل لديهم. 


إدارة الرأي العام 


من المهم بمكان حفز الرأي العام لتأييد مغامرات السياسة الخارجية, وعادة ما 
0 الناس..مشبالعين..مثلجاا كانوا أثناء: الجرت» العالمية الأولن: لك أن اده 
الجمهون لا يجدون سبا للتوزظ في معامررات خارجية أو عمليات قتل.وتعذيب :ولذا 
لابد من تحفيزهم:.ولفعل ذلك:لابد ؤأن تثير مخاوفهم: .وقذ. حفق بيرنايز إنجاز| في 
هذا المجال, فقد كان مسئولا عن إدارة حملة العلاقات العامة لشركة يونايتد فروت 
في عام 1954 حينما حاولت الولايات المتحدة التدخل للإطاحة بالحكومة الليبرالية 
الديموقراطية لجواتيمالاء وأقامت بدلا منها مجتمعًا من فرق الموت القاتلة, والتي 
عازالت قائمة جتى: التوم.من خلال التدفق المستمر لأموال المساعدات: الأمريكية 
لمنع أي انحراف ديموقراطي, ومن المهم بمكان محاولة تسويق البرامج المحلية 
التو بعارسها“عاهة الجمهور: ل لين :تاك تنيت لجعل الحفهور بذعم بزامج 
مفجلية ليست :فى :ضالجه: وهذا الأهر أرضا يتظلي دعاية: وقة.راينا أمثلة على ذلك 
خلال.'السثير سنوات الفاصية: فيرافة ريجان. كانت غير شعبية..على. الإظلاق: 
والناخبون الذين صوتوا في الانتخابات التي حقق فيها ريجان نصرا كبيراء كان اثنان 
من كل ثلاثة منهم يعربون عن أملهم ألا تسن سياسته كقوانين! وإذا ما تناولنا برامج 
بعينها مثل التسلح وخفض النفقات الاجتماعية, كان الجمهور يعارض - تقريبا - كل 
هذه البرامج؛ ولكن يجب أن يظل الناس مهمشين ومشتتين وليس لديهم طريقة 
للنتكليم ولا يافكا نمض الكيسس عن .كنا عرقم: اوجن أن تعلهوا أن الاخرين لدبية 
ذات المشاعرء والناس الذين يفضلون النفقات الاجتماعية عن النفقات العسكرية, 
الذين قدموا إجابات في استطلاعات الرأي كما فعل الناس بشكل كبيرء افترضوا 
أنهم الوكيدون الذين لديهم تلك الأفكار المجنونة, ٠‏ فهم لم يسمعوها من أي مكان 
آخر. فليس من المفترض أن يفكر أحد هكذاء وبالتالي إذا فكرت هكذا وأجيت في 
استطلاعات الرأي, فأنت تفترضص إذن أنك ربما تكون غريباء وبها أنه لا توحد وسيلة 
ما للالتقاء مع أناس آخرين يشاركون 5 يؤكدون وجهة النظر تلك ويساعدونك على 
شرجهاء سوف تشعن بالاستهجان: ويالتالي تظل على الهامش-ولا تهثم يما يحدث,: 
نوتم بننيء آخر.مثلمباريات الدوزي: 


الى نكة :ها ]افق معفى د [الأطوذة فهناك مؤسسات كان من" المشهيل تدميرها 
مثل الكنانين التي مازالت :موجودة: وفسم كبير حن النشاط المعارض :في الولايات 
المتحذة تابع من الكنائس؛ لسبب بسيط هو أنها مازالك موجودة: فحينها تذهت إلى 
دولة أوروسة لتقديم محاضرة سياسية من المحتمل أن تعقد في أحد الاتحادات, أما 
هنا في الولانات المتحدة فلن يجدث ذلك؟ لأن الاتحاذاث أو الثقابات نادرائها تواحد: 
وإذا تواجدت فهي ليست منظطمات سياسية, ولكن الكنائس موجودة ولذا عادة ما 
تعقد المحاضرات أو الندوات في الكنائس, وأنشطة النضال في أمريكا 
الوسطى تمت في الكنائس؛ وذلك لأن الكنائس كانت موجودة. والقطيع 


ثاروا مرة أخرى وتم إخمادهم, وفي الستينيات كانت هناك موجة أآخرى من 
المعارضة وأطلقت عليها الطبقة المتخصصة "أزمة الديموقراطية". فالديموقراطية 
كان ينظر لها على أنها على وشك الدخول في أزمة في الستينيات, والأزمة كانت 
عبارة عن ان أقساما كبيرة من السكان أصبحت أكثر تنظيما ونشاطاء وكات 
تشعى للمشاركة "في العملية: السناسفة. وهنا 'تعود هرة أخرى للخدبدة عن فهمين 
للديموقراطية: وفق التفسير القاموسي هذا (تمهيد) للديموقراطية,. ووفق لتصور 
السائد هذه (جشكلة أو ازمة) لابد من تخطيهاء حيث لابد من دفع الجمهور للتبلد 
والظاعة.والسلفة: وشى: الحالة الظبيعنة التق نحن ان يكون عليها الجمهون ولذلك 
يجب عمل شيء ما للتغلب علي هذه الأزمة. وقد بذلت بالفعل جهود لتحقيق ذلك 
غير أن الأمر لم ينجح. ومازالت أزمة الديموقراطية حية وقائمة. ولكن لحسن الحظ 
ليست مؤثرة في تغيير السياسات, بددأنها مؤترة :فى تغيير الاراء على تقيض ها 
يعتقده الكثيرون. لقد بذلت جهود كبيرة بعد الستينيات لمحاولة التغلب على هذا 
الداء. إحدى صفات هذا الداء أطلق عليها اسم فني وهو "أعراض فيقام '' وهو 
مصطلح بدأ في الظهور في السبعينيات, ٠‏ وقد عرفه نورمان بودهورتز المفكر 
الموالي لريجان بأنه المخاوف المرضية ضد استخدام القوة العسكرية, وقد كانت 
شباكت الفعل مما ومن حرصية هذ اشتخداف العتف د مق قبل أعدات كقزة مه 
الجمهور. ولم يفهم الناس لماذا تعذب الناس ونقتلهم ونهاجمهم بالقنابل, 0 
الخطير بمكان أن يكون الناس محكومين بهذه التحاوات المرضية, كما فهمها 
جويلز؛ لأنه آنذاك ستكون هناك حدود على المغامرات على صعيد السياسة 
الحارحوف وم الضرورى - كما اشاريه جريدة الواشنطن بوست بشكل لا يخلو من 
الفخر خلال هستيريا حرب الخليج - تلقين الناس احترام "القيم العسكرية". وهذا 
أمر مهم إذا أردت مجتمعًا قائمًا على العنف: يوظف القوة العسكرية 
حول العالم لتحقيق أهداف النخبة المحلية, فمن الضروري أن يكون هناك 
تقدير ها للقيم التسكرية:. والا :يكون هناك -وجؤة' لتلك المخاوقف: المرضية: جول 
توظيف الغنف: هذا اهو عرض فثنام: ومن الضرورة يمكان التغلب علية. 


ومن الضروري كذلك أن يتم تزييف التاريخ, وفطي وسيلة أخرى للتغلب على 
المخاوف المرضية ليبدو الأمر وكاننا حينما نهاجم وندمر الآخرين فنحن نفعل ذلك 
لحماية والدفاع عن أنفسنا ضد المعتدين والوحوش. وقد كان هناك مجهود هائل منذ 
حرب فيتنام لإعادة بناء تاريخ الحرب. غير أن الكتيو من النانس بدأوا يدركون حقيقة 
الأمر. بما في ذلك الكثيرون من الجنود والشباب الذين انخرطوا في حركات 
السلام, وكان هذا أمرًا سيئا حيث لابد من إعادة تنظيم هذه الأفكار السيئة ووضع 
بعض العقلانية, اف كلى:وجة التحديد إدراك أن كل ما نفعله هو نبيل وصحيح, فإذا 
قمنا بمهاجمة جنوب فيتنام بالقنابل؛ فذلك لأننا ندافع عن جنوب فيتنام ضد 
الفشاميين الجنوسن: بما أنه لا يوجد شخص آخر هناك! وهو ما وصفته نخبة كنيدي 
بالدفاع ضد "العدوان الداخلي" في جنوب فيتنام, وهي العبارة التي استخدمها أدلاي 
ستيفنسن واخرون: وكان من الضروري صناعة مثل هذه الصورة الرسمية, . وقد 
حققت نجاحا ملحوظاء وحينما تسيطر على الميديا وتعكس المؤسسة التعليمية 
والأكاديمية آراء النخبة. يمكن حينئذ أن تمرر رسائلك. 1 الدلائل على ذلك كشف 
عنه في دراسة أجرتها جامعة ماساتشوستس حول اتجاهات الجمهور تجاه أزمة 
الخليج الحالية بعنوان: دراسة حول الاتجاهات والمعتقدات في مشاهدة التليفزيون. 
أحد الأسئلة الموجهة في الدراسة كان كم عدد الضحايا الفيتناميين الذين تقدر أنهم 
قتلوا أثناء حرب فيتنام؟ وضعت الإجابة العدد عند مائة الف بينما كان الرقم 
الرسمي يقد بخوالي عليون شخص. ما الرقم الخقيقي :فهو ما بين ثلانة: واريعة 
ملايين, وقد أثا ا الذين وضعوا الدراسة سؤالا مناسبا: ما رأيك في الثقافة 
السياسية الألمانية؟ إذا ما سألت الناس اليوم حول عدد اليهود الذين ماتوا أثناء 
المحرقة النازية وقدروها بحوالي 300 ألف شخص؟ ماذا يمكن أن يخبرنا هذا عن 
الثقافة السياسية الألمانية؟ وقد ترك السؤال بدون إجابة ولكن بالإمكان تتبعها 
ومغرففها:.ماذاء يكيرنا .هذا الأمن .عن تفافتنا؟ يخبرنا بعض الشيء عنهاء :فمن 
الضروري تخطي المخاوف المرضية ضد استخدام القوة العسكرية وغيرها من 
الانحرافات الديموقراطية الأخرى, وفي هذه الحالة بالذات تم تحقيق نجاح ما وهو 
حقيقي بالنسبة لكل موضوع؛ فتخير الموضوع الذي تريد: الشرق الأوسط, الإرهاب 
الدولي. أمريكا الوسطى, أيا ما كان. فصورة العالم التي تقدم لعامة 
الجمهور أبعد ما تكون عن الحقيقة, وحقيقة الأمر عادة ما يتم دفنها 
تحت طبقة وراء طيقة من الأكاذيب, 00 هذا نجاحا 0 حيبث إنه 
يطبق ا وإنمًا. هذه ا تتم في إطار من ا وإذا أردنا 
فهم مجتمعنا علينا أن نفكر بهذه الحقائق» فهي على درجة كبيرة من 
الاهمية لأولئنك الذين يهتمون بماهية وطبيعة المجتمع الذي نعيشس فيه. 


ثقافة الانتشقاق 


رغم كل, ذلك فإن ثقافة الانشقاق ظلت حية, وقد نمت بشكل كبير منذ الستينيات 
ففي تلك الفترة تطورت هذه الثقافة بصورة بطيئة, حيث لم تكن هناك أي حركات 
احتجاجية ضد الحرب في الهند الضينية, إلى أن بدأت الولايات المتحدة بالهجوم 
على جنوب فيتنام, وحينما تطورت تلك الحركة الاحتجاجية كانت حركة معارضة 
محدودة معظم عناصرها من الطلبة والشباب, ومع قدوم السبعينيات تغير الأمر 
بدرجة ملحوظة, حيث ظهر للعلن العديد من الحركات الاحتجاجية, مثل منظمات 
الينة: والعتطظهمات 'التسوية والعتطفات" المناهضة ‏ للاسلحة . النووية-و| خرين. :فى 
الثمانينيات حدث توسع كبير ليشمل حركات التضامن, وهو تطور جديد ومهم في 
تاريخ المعارضة الأمريكية وربما المعارضة العالمية, وهذه حركات لم تقم بفعل 
احتجاجي فحسب., وإنما انخرطت بشكل فعلي في حياة أولئك الذين يعانون في 
أنحاء مختلفة من العالم, وقد تعلموا الكثير. وكان لهم تأثير متحضر على الجمهور 
العادي في أمريكا؛ وقد ادى ذلك لحدوث اختلاف كبير, فأي من أولئك الذين 
انخرطوا في هذا النوع من الأنشطة لسنوات عديدة لابد وأن يكونوا على علم بذلك, 
وأنا على دراية بأن المحاضرات التي ألقيها في أكثر أجزاء أمريكا رجعية. في وسط 
جورجيا أو كنتاكي الريفية. هي محاضرات لم يكن باستطاعتي أن ألقيها أثناء أكثر 
الفترات التي كانت فيها حركات السلام في ذروتها ولجمهور أكثر انخراطا في 
حركة السلام, والآن باستطاعتك تقديمها في أي مكان, وقد يتفق الناس أو لا 
يتفقون ولكنهم يفهمون ما تتحدث عنه, وفناك: أرضية: مشتركة يمكن تتبعها: تلك 
كلها علامات على التأثير الفتخضر رغم كل الدعاية ورغم كل المحاولات للسيظرة 
على الفكر وتصنيع الاجتماع, ورغعم ذلك فالناس يكتسبون القدرة والرغبة للتفكير 
بالأمور. والتشكك في السلطة ازداد. وتغيرت الاتجاهات حول الكثير والكثير من 
الموضوعات. قد يشير الأهر.بيظء نض الشىء أو ربما حتى بشكل بارد ولكنه مهم 
ومحسوس, أما إذا ما كان هذا التغيير سريعا بما فيه الكفاية لإحداث تأثير ملحوظ 
فيما يحدث في العالم, فتلك قصة أخرى. فهناك مثال مألوف وهو الفجوة الشهيرة 

بين الجنسين. ف ففي الستينيات: كانت اتجاهات الرجال والنساء تقريبا واحدة حول 
ات ل ثل "القيم العسكرية" 'والمخاوف المرضية ضد استخدام القوة 
العسكرية, لا أحد - سواء من الرجال أو النساء - عانى من تلك المخاوف المرضية 
في أوائل الستينيات. وكانت د الدجانات واحدة, فالكل أجمع على أن استخدام العنف 
لقهز التاسن كان أمرّا صحيجاء وغلى:هذار الستوات تغين الأمن فالمخاوف المرصية 
ازدادت, ٠‏ وفي ذات الوقت ظلت الفجوة تنسع, ٠‏ والآن اصبحت فجوة هائلة. ووفق 
استطلاعات الرأي تقدر تلك الفجوة بنسبة 25/: ماذا حدث إذن؟ ما حدث هو أنه 
ميخ هناك شكل من أشكال الحركات الشعبية المنظمة والتي انخرط فيها النساء, 
تعفردك:, فهناك كرون 9 ذات الأفكا 10 جات تَدَعْيَمَ تلك 1 0 


أكثر عما تفكر فيه وتؤمن به, وهذه حركات غير رسمية ليست شبيهة بالمنظمات 
المنية على العضوية: وإتما خالة نتضمن ‏ التقاعل بين الناشس:- ولديها تاثير ملحوظ 
هد هو خطن الدجوقراناية إذا ما تطورت مثل تلك المنظماتء وإذا لم يستمر 
الناش ملتصضفين بمقاعدهم في :مترو الأتفاق:.ربما أخذت تلك الأفكار الغريبة في 
التسلل الع رعوسهم: مث الفحاوق الفرضية صد استخد ام القوة العسكرية والثى 
يجب تخطيهاء ولكن لم يتم. 


استعراض الأعداء 


بدلا من الحديث عن الحرب الأخيرة فلنتحدث عن الحرب القادمة؛ لأنه أحيانا من 
المفيد ان تكون مستعدًا بدلا من ان تكون في حالة ردة الفعل, وهناك تطور متميز 
بيحدث حاليا في الولايات المتحدة, وهطفي ليست أول دولة في العالم تمر بذلك, 
فهناك مشاكل محلية اقتصادية. واجتماعية متزايدة, وربما في حقيقة الامر ليست 
مشاكل وإنما كوازث..ولا يوجد أحد فى السلظة لذية حتى النية لعمل شيع ما جبال 
هذه المشاكل. وإذا قرأت البرامج المحلية للإدارات التي توالت على 
الحكم خلال العقد الماضي - ومتضمن في ذلك المعارضة 
الديموقراطية - لا يوجد أي اقتراحات حقيقية بشأن ما يجب عمله إزاء 
المشاكل الحادة, مثل الصحة والتعليم والبطالة!”! والجريمة وارتفاع 
عدد المجرمين والسجون والتدهور الحاصل في الضواحي السكنية. 
كلكم على علم بها وتعلمون كذلك أنها تزداد سوءعا. وفي السنتين 
اللتين أتى فيهما جورج بوش الحكمء هناك ثلاثة ملايين طفل هبطوا 
تحت خط الفقرء والدين يزدادء والمستويات التعليمية في حالة 
متدهورةء والأجور عادت إلى المستوى الذي كانت عليه في أواخر 
الخمسينيات لمعظم السكانء ولا أحد بوسعه أن يفعل شيئا حيال هذا 
الأمر. وفي مثل هذه الظروف عليك أن تشتت القطيع الضال؛ لأنهم لو 
لاحظوا هذا الأمر ربما لا يعجبهم بما أنهم هم الذين يعانون, وربما أن 
مشاهدتهم لمباريات الدوري والمسلسلات القصيرة ليست بالأمر 
الكافي, عندئذ لابد من إخافتهم من الأعداء, ففي الثلاثينيات أخافهم 
هتلر من اليهود والغجرء فعليك أن تحطمهم لتدافع عن نفسكء ولدينا 
طرقنا الخاصة بنا أيضا. كانت هناك طريقة جاهزة دائما للاستدعاء: الروس, 
فأنت باستطاعتك أن تدافع عن نفسك ضد الروس, ولكنهم فقدوا جاذبيتهم كعدو 
وأضيح من الضعب أكثر فأكثر استخدامهم: ولذا لابة من إيجاد آخرين: وفي.الواقع 
فإن الناس انتقدوا جورج بوش لكونه غير قادر على توضيح ما الذي يحركنا الآن, 
وهذا أهر غير عادل بالمرة. فقبل منتصف الثمانينيات كان بإمكانك أن تستخدم 
أسطواتة الروس قادمون وتلومهم على أي شيء بدون أي مجهود 0 نائم, ولكنه 
خسدر تلك وكان. حتما عليه أن ياي بأخرى جديدة, ومثلما 0 
للعلاقات٠‏ الغامة .فى الثفاضنيات, فاصبح الإرهاب الغالمن وتهريب المخدر 

والمجاتين: الغرب وصدام حسين اف عبار الحدد القى سر العالد كان عله 
لراما الإنات الداع تلو الاجر اراق الناس وارهابهم حي سييوا فرعن ده 
ققط تكون حففت انتصارا رائعا على خرنادا ونما. وجوش عالة:نالئية يمكيك 
سحقها حتى قبل أن تنظر إليهاء وهو ما حدث بالقعل. وهذا أمر مريح قتحن أنقذنا 
في آخر لحظة وهذه إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها إبقاء القطيع الضال بعيدا 
عن أن يلفت ااهة لما يحوت ففلا حولم وغاليا ما ستكون كبا هن القدف القادم 


على القائمة. وهو ما سوف يتطلب استمرار الحرب الاقتصادية غير الشرعية؛ وربما 
كذلك احتمال إحياء حملة الإرهاب العالمي غير العادية. وربما كانت أكبر عملية 
إرهاب ذولي منظم في عملنه موتجسن تحت إدارة الرئيس كنيدي ته ا اموق التي 
اعقيت ذلك :صن كوناء .ولم :يكن هناك نتنيء: بقارن" بها - ولو من تغية حت ريها إلا 
الحرب ضد شكاراجوا: إذ.وصفت بانها حرب:ضد الإرهات: ولكن. المحكفة الدولية 
أدانتها على أنها عدوان. فهناك دائما هجوم إيديولوجي يؤدي في النهاية لخلق وحش 
تأكذت من أ نوغ سامون ها لنتضي على ندا وسو ال 5 


انتقاء التصور 


لقد دام هذا الأمر لفترة من الزمن, ففي مايو 1986 نشرت مذكرات السجين 
الكوبي أزفانةو فالاديرزء يال ما اصبحت حديث وسائل الرعلام, وسأقدم 
مثالين على ذلك. فوسائل الإعلام وصفت هذه الاعترافات على أنها ' 'تقرير نهائي 
عن نظام التعذيب والسجن الذي بتبعه فيدل كاسترو لمعاقبة وطمس معارضيه" 
"لقد كان تقزيزا موحتا ولا ينين" "للسحون: المتدتية" والتعديب اللا إنسابى وشخلا 
لعنف الدولة تحت إمرة أحد حكام هذا القرن المعروفينٍ بأساليب القتل الجماعي, 
كأحد 0 السيطرة الاجتماعية" في "الجحيم الذي يسمى كوبا والذي عاش 
فيها فالاديرز". هذه الأقوال مأخوذة من جريدتي الواشنطن بوست والنيويورك 
ل حر احفويها للكتاب. لقذ.وصف كاستروايانة "ديكتاتور مجرم' ' فجرائمه تم 
الكشف عنها فقط في هذا الكتاب وبشكل قطعي وجازم, حتى إن "من يدافعون 
عن الوركتانوريظم فقط الففكرون الغربيون “دووالدم البارد والسطحيون' ' على مد 
واحة: الشترض انه ضح وا تر 1 اسيل سن با جد اشح واحد يول إنه 
تعرض للتعذيب. ففي حفل استقبال في البيت الأبيض لمناسبة الاحتفال بيوم حقوق 
الإنسان: أختير :هذا الوجل من :قبل رونالد ريحان لشجاعته وتجملة: سادية ورع 
هذا الطاغية الكودى؛ نم 'عين. كممتل للولانات: المتحدة :في. لجنة الأمم 'المتحدة 
لعحفوق الإسيان» حك سكن من تقديم خدفاتك الدفاع عن :حكوفتي كواتئهالا 
والسلفادور ضد التهم الموجهة لهما بارتكاب جرائم بلغت درجة من الوحشية تجعل 
أي شيء عانى منه فالاديرز يبدو ضئيلا! فهكذا تُفسر الأشياء. 


الشهر تم القبض على أغساء محيد عه حفوق الإنسان بالسلفادور 
وعُذبوا؛ ذلك أن قادة الجماعة - بما في ذلك هيربرت أنايا الذي كان 
ديرا للجفاعة.- أرسلوا الى: سكن الاستبيرانزا أو سجن الأملء ونينها 
هم في السجن واصلوا الدفاع عن حقوق الإنسان», فقد كانوا محامين 
بلغ عددهم 432 محام في هذا السجن! وقد قاموا بتوقيع إقرار كتابي 
وفعة:43' محاميين شرحوا فيه أساليب التغذيب. النى لاقوها بالتياز 
الكهربي وغيرها من الجرائم»؛ بما فيها إحدى الحالات التي قام فيها 
بالتعدبى: متيجوز مر أمركا الشهالة: .برتدى: الزى الرشمى» وهده 
شهادة شاملة وصريحة» بل حتى نادرة في التفاصيل حول ما يحدث 
المشجويين الموقعة: ثم تسريه خارع السجن: بالإضافة إلن يتربيل 
فيديو صور فيه الأفراد وهم يقدمون شهاداتهم داخل السجن حول 
التعذيب» وقد تم توزبعه» بواسطة قوة عمل ببن الأديان تابعة 


لمقاطعة مارين2 ورفضت الصحافة القومية وقنوات التليفزيون 
على ما أعتفد: لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها وقد كان هناك آنذاك 
عدد أكثر بقليل من "أولئك المفكرين الغربيين ذوي الدم البارد 
والستجلج ين" ولق كن" لايا. دنا لاك انناء دنم يدع إلى حقل بوم 
حقوق الإنسانء كما لم يعين لأي منصبء فقد تم الإفراج عنه في 
صفقة تبادل للسجناءء, ثم اغتيل - غالبا - بواسطة قوات أمنية تساندها 
الولايات المتحدة: وقد نتشرت معلومات ضئيلة جدا عن هذا الحادث: 
ولم تطرح وسائل الإعلام تساؤلات حول ما إذا كان كشف هذه الجرائم 
بدلا من السكوت عليها لريمًا أتقد حناته هن الموت. 


وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الطريقة التي يُدار بها نظام جيد لتصنيع 
الإجماع. وعند مقارنة ما كشفه هيربرت أنايا في السلفادورء فإن مذكرات فالإديرز 
تبدو أشبه بالحبة إلى جانب الجبل: ولكن عليك القيام بوظيفتك, وهذا ما يأخذنا 
للحرب القادمة, وحدسي أننا 'تستسبمع ‏ المرننة والمزيد عن هذا حتى تحدث العملية 
القادمة. 


وهناك عدة ملاحظات عن تلك الأخيرة. ولنلتفت في النهاية لها. ولسوف أبدأ 
بالدراسة التي قامت بها جامعة ماساتشوستس التي سبق الإشارة إليهاء. حيث 
قدفت بعض النتائج المهمة. فحينما سثل الناش في الدراسة إذا ما.كانوا يعتقدون 
بأن الولايات المتحدة لابد وأن تتدخل بالقوة لإنهاء احتلال غير شرعي أو الإساءة 
الى حقوق الإنسان: فكانت نبيبة اثنين إلى واحد من الناش في الولاياك المتحدة 
اخابوا بالإيجات::فتحن يجت أن ستخدم الفوة في خالة الاختلال غثر الشرعى.وفي 
حالة الإساءة لحقوق الإنسان, وإذا ما كانت الولايات المتحدة لتتيع تلك النصيحة 
للزم علينا أن نهاجم التسلفادوز وجواتيمالا واو ودمشق وتل أبِيْب وكيت تاون 

مشروع وعدؤان وإساءة لجدون الاساث: واذا ما عرفت الحناقق 0 تلك الأمثلة 
سنعرف أن ما يقوم به صدام حسين من عدوان وجرائم يقع في إطا رما ذكرء ٠‏ وهي 
ليست أكثر تظرقا مها ذكر: أما لماذا لم توصل أحد. لثلك النتائج؟ السببة.هو أنه لا 
أحد يعلم! ففي نظام دعائي جيد لا أحد يعلم ما أتحدث عنه حينما أقدم هذه النماذج 
والأمثلة. وإذا ما أبديت اهتماما ستجد أن تلك الأمثلة صحيحة. أحد هذه الأمثلة 
كان سائدا خلال حرب الخليج وفي فبراير في منتصف حملة الهجوم, 
حينما طلبت الحكومة اللبنانية من إسرائيل تطبيق قرار مجلس الآمن 
رقم 425 والدق طالب بالاتنسحاب الفورع وغير المشروط من لبنان: 
ويعود صدور القرار إلى شهر مارس 1978 ومنذ ذلك الوقت كان هناك 
قراران متعاقبان طالبا بالانسحاب الفوري غير المشروط لإسرائيل 
من لبنان. وبالطبع فإن إسرائيل لا تطبق أو تحترم هذه القرارات؛ لأن 


الولايات المتحدة تدعمها في استمرار الاحتلال وفي الوقت ذاته فإن 
أعمال مفزعة: وهي لوخدم كقاعدة لمهاجمة مواقع أخرى في 
لبنان» ومنذ 1/0 00 يتم غزوها وبيروت تهاجم بالقنابل وسشقط 
المستشفيات, وارتكبت أعمال ازفات ونهب وسرقة. وهذا كله حسن » 
فالولايات المتحدة تدعم كل هذا. وهذا مثال واحد فقط لم تر شيئا في 
وسائل الإعلام عنهء أو حتى مناقشات حول ما إذا كانت إسرائيل 
أي قرار آخرء وم يطالب أحد بمهاجمة إسرائيل بالقنابل واغك أنه 
وفقا للمبادئ التي يؤمن بها تلنا السكان لابد أن تقوم بمهاجمة 
إسرائيل: فتحت أي مقاييس هذا احتلال غير شرعي وانتهاك لحقوق 
الإنسان» وهذا مثال واحد فقط. 


حرب الخليج 


تعد حرب الخليج مثالا على أن النظام الدعائي الجيد يحقق نجاحا, فالناس تقتنع إذا 
قلنا إننا حينما نستخدم القوة ضد العراق؛ فذلك لأننا نحترم مبدأ أن الاحتلال غير 
الشر عق والإساءة لحقوق الإنسان لابد وأن تجابه بالقوة, ٠‏ وهم لا يعرفون ما معنى 
أن تطبق هذه المبادئ عينها ضد سلوك الولايات المتحدة ذاتهاء مما يدل على نجاح 
هائل للأساليب الدعائية. ولنحاول النظر في حالة أخرى. فإذا ما حاولت التعرف 
على أساوت تغطية الحرب منذ أغسطس 1990, سوف تلاحظ أن هناك بعض 
الأضوات. المتققودة . :والتى. لا تشع فغلى: :سنيل” المثال “هناك .معارضة 
عراقية ديموقراطية,. في الحقيقة هي معارضة عراقية شجاعة ومهمة 
وهي تعمل في المنفى؛ لأنه لم يكن بإمكانها العمل في العراق, وهي 
في أوروبا بالأساسء وهم يعملون بالبنوك ومهندسون ومعماريون, 
ومتمتعغون باللباقة ولديهم آراء جديرة بالاحتراض. وفي فبراير السابق 
لعام حرب الخليج, حينما كان صدام حسين مازال صديقا مفضلا لدى 
جورج بوش وشريكا تجارياء جاءت المعارضة العراقية لواشنطن 
تطالب بمساندة أمريكية لطلبهم بتد كيم ديموقراطية برلمانية في 
العراق. فرفض طلبهم؛ لأن الولايات المتحدة لم يكن لديها اهتمام 
بذلك, ولم يكن هناك أي رد فعل في السجلات الرسمية: ومنذ 
أغسطس أصبح من الصعب تجاهل وجودهمء ففي هذا الشهر انقلبنا 
على صدام حسين بعدما كان مفضلا لدينا لسنوات طوال؛ فها هي 
معارضة عراقية لابد وأن لديها أفكارا ما حول هذا الموضوع, 
وسيسعدهم أن يروا صداما غارقا ومحاصراء فهو الذي قتل إخوانهم 
وأخواتهم وطردهم خارج البلاد» وهم يحاربون ضد هذا الطاغية طيلة 
الوقت الذي كان فيه رونالد ريجان وجورج بوش يتعاملان معه 
بتفضيلء فماذا عن أصواتهم وآرائهم؟ إذا ألقيت نظرة على وسائل 
الإعلام القومية؛ لتعرف حجم التغطية التي أعطيت للمعارضة العراقية 
من أغسطس حتى مارس 1991 فلن تجد كلمة واحدة مكتوبة»2 وهذا 
دن عائد بالضرورة لكونهم غير لبقين» بلى فهم نشروا بيانات 
ومقترحات ولديهم مطالبء وإذا دققت فيها ستجدها لا تختلف كثيرا 
عن مطالب حركات السلام الأمريكية, فهم ضد صدام حسين:؛ وهم ضد 
الحرب على العراق, وهم لا يريدون لبلدهم أن تدم ره وما بريدونه هو 
حل سلميء: وهم يعلمون تمام العلم أنه كان بالإمكان تحقيق ذلك 
ولكن هذه كانت وجهة نظر خاطئة, ولذلك هم خارج اللعبة. وبالتالي 
نحن لا نسمع أي رأي حول المعارضة العراقية الديموقراطية:؛ وإذا 
أردت التعرف عليهم فعليك بقراءة الصحافة الألمانية أو البريطانية, 
هم لا يقولون الكثير عنهم, ولكنها صحافة عليها سيطرة أقل وتقول 


شيئا ما. وهذا إنجاز هائل للدعاية, فأولا أصوات الديموقراطيين 
العراقيين تم استبعادها تماماء وثانيا لا أحد يلحظ ذلك, وهذا أمر مثير 
يلحظوا أننا لا سنت اضوات. المغاوضة: الديموقراطية العراقية ولا 
نسأل لماذا لنعرف الإجابة الواضحة2ء وهي لأن الديمقراطيين 
العرافيين لديهم افكارهم وهط:يتفقون هعم حركات الشلام الدولة؛ 
ولذا هم خارج اللعبة. 


أما إذا تناولنا السؤال الخاص بالحرب, فإن هناك عددًا من الأسباب قدمت كمبرر 
للحرب»:وقي أن: المعتدين لا يحب :أن يكافنواء :وآن العدوان» لابد. وآن: يتمر ا [نطاله 
باللجوء للعنف. هذا كان سبب الحرب, لغ :قوم أىسنتية حر قهل ممكن: أن يكون 
هذا هو السبب الحقيقي للحرب؟ وهل هذه المبادئ التي تساندها الولايات المتحدة 
وهي أن المعتدين لا تجب مكافأتهم وأن العدوان لابد وأن يناهض باللجوء للقوة؟ أنا 
لن أحاول أن ا ذكاءك بتفنيد الحقائق, ولكن حقيقة الأمر هي أن تلك 
ثم بدخضها أنداء ولتلقئ 0 0 0 الإعلام تلن اللييراليين والنقاد 
والناس الذين يقدمون شهاداتهم في الكونجرس, ولترى إذا كان أحد قد طرح 
تساؤلات حول الفرضية القائلة بأن الولايات المتحدة تدافع عن تلك المبادئ. فهل 
عارضت الولايات المتحدة العدوان الذي تقوم به في ذاتها في بنماء, وأضرت على 
ضرب واشنطن بالقنابل لإيطال العدوان؟ وحينما أعلن أن احتلال جنوب 
أفريقيا لناميبيا 1969 احتلال غير شرعي, هل فرضت الولايات المتحدة 

حصارًا على الدواء والغذاء؟ هل أعلنت الحرب؟ هل هاجمت كيب تاون؟ 
عشرين عاما. لم يكن الأمر هادئا طيلة العشرين عاماء ففي سنوات 
إدارتيٌ كل من ريجان 'وبوش 00 قُتل ما ّ يقل 0 مليون 
الأمر في أرواحنا الحساسة: اانا الدببلع ماسية الهادئة, 3-0 
بنا الأمر أن كافأنا المعتدين؛ حيث منحوا الميناء الأكبر في ناميبيا 
المبادئّ التي نؤمن بها؟ اك ا ريات لو 1 
تكون الأسباب التي أعلنا من أجلها الحرب؛ لأننا في حقيقة الأمر لا نؤّمن بهذه 
المبادئ. ولكن لا أحد اهتم بالإشارة إلى النتائج التي أعقبت ذلك ولم تقدم اسباب 
للذهاب للحرب. لا شيءع. لم يقدم سبب واحد للذهاب للحرب يمكن دحضه من قبل 
مراهق متعلم في خلال دقيقتين, وهذا أيضا علامة من علامات الثقافة الشمولية, 
وهو أمر يجب أن يثير مخاوفنا؛ ؛ ذلك أننا شموليون لدرجة أنه يمكن أن ننقاد 
للحرب بدون أي تنسبب» وبدون حتى ان يلاحط احد ذلك. هذه حقيقة 
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قبل أن يبدأ الهحوم في منتصف يناير, كشف استطلاع اللرأي أجرته جريدة 
الخراق داقن على ل شحاب من الكو كن قال امماة تجلس الأمن كله 
الصراع العربي الإسرائيلي: هل تفضلون ذلك؟ نسبة اثنين لواحد عبروا عن 
موافقتهم, وكذلك كان العالم كله بما فيه المعارضة العراقية. ونقلت الصحف أن 
ثلثي الأمريكيين كانوا يفضلون هذا الترتيب ومن المفترض أن الذين أعربوا 
عن تفضيلهم لهذا الترتيب لربما اعتقدوا أنهم الوحيدون في العالم الذين يفكرون 
بهذه الطريقة. وبالتأكيد لم يقل أحد في الصحافة بأن تلك فكرة جيدة. فالأوامر 
صدرك من واشنطقن: انا يحت: أن:تكون خد "الريظ " يمغئق اخن الديبلومالسة, 
وبالتالي كان كل الناس صد الديبلوماسية. حاول أن تجد تعليقا واحدًا في الصحافة! 
يمكن أن تجد.عمودًا للكاتب اليكس كوكيرن في لوس أتجلوس تايمز يخادل فيها 
بأنها فكرة جيدة. والناس الذين أجابوا عن هذا التساؤل لابد وأن لسان حالهم يقول 
لابد وض وحيد, ٠‏ ولكن هذا ما أعتقدة بالفعل. فلنفرض أنهم عرفوا الهم ليسوا 
بمفردهم وأن أناسا آخرين يفكرون بذات الشيء, مثل المعارضة العراقية 
الديموقراطية, ولنفرض أنهم عرفوا بأن هذا الأمر ليس مجرد افتراض أو تخمينا, 
فأ العراق في حقيقة الأمر قدمت ذات العرض, وَأ هذا الأمر قد نشر اسه 
مسئولين أمريكيين على مستوى عال ثمانية أيام فقط قبل الحرب. ففي 2 يناير 
يعدن 7 الأمن بمشكلة الصراع العزبي الأسرائيلي. وكذا مشكلة أسلجة الدماز 
الشامل, وقد رفضت الولايات المتحدة التفاوض حول هذا الموضوع, ربما قبل غزو 
الكويت. ولنفترض أن الناس كانت على علم بالعرض الذي قدم وايدوه, وَأ هذا ما 
يجب أن يفعله أي شخص عاقل إذا كانوا مهتمين بالسلام كما هو الحال في حالات 
أخرى, في الحالات القليلة النادرة التي نريد فيها أن نبطل العدوان» ولنفترض أن 
ذلك أصبح معروقًا فلك أن تخمن! ولكن أنا أفترض أن ثلثي الأمريكيين - وهنا يتجلى 
بوضوح نجاح الدعاية - وربما لا أحد من أولئك الذين أجابوا على الاستطلاع كانوا 
على علم بأي من الأمور التي ذكرتهاء فالناس اعتقدوا بأنهم بمفردهم؛ لذا كان من 
الفعفكن: الفضى..قدما فى سياسات الخرية يدون أى . معارصي وكانت. هناك 
مناقشات حول ما إذا كانت العقوبات فعالة فقد ناقش مدير المخابرات المركزية 
الأمريكية ما إذا كانت العقوبات ذات فعالية. ورغم ذلك لم تكن هناك نقاشات 
للسؤال الأكثر وضوحا وهو هل أدت العقوبات وظيفتها بالفعل؟ حيث لم يكن من 
السهولة بمكان التفكير في أي سبب آخر للعروض العراقية للانسحاب والتي شهد 
علئ صحتهاء أو في بعص الحالات التي نشرها مسئولون مركيو على مستوى 
عال ووصفوها بكونها "جادة" و"يمكن التفاوض بشأنها" فالسؤال الحقيقي إذن هو 
هل كان هناك مخرج ما؟ أي هل كان هناك مخرج مقبول لعامة الجمهور الأمريكي 
وللغالم وللمعارضة العزاقية ؟ هذه الاستلة لم تطرج للتقايتن: وهو اهر ميف السشة 


لنظام ذغاتي يعمل يدا على الاتناقئ هذه الموضوعات: وهذا الآمر يساعد رئيس 
اللجنة. القومية للجمهوريين . على القول: بأنة إذا كان.هناك. أي ديموقراطن في 
الحكق لم يكن الكويت لتجوز حتن اليوم: تامكانة أن تقول ذلك ذلك أنه" لا يو 
ديموفراظي. واحد سيفول إفي: لو كنت رتنا الما تحررت: الكويتك اليوم 0 
لتحررت من قبل بزمن طويل؛ لأنه كانت هناك فرص آنذاك كنت سأقتنصها 
ولتحررت الكويبت بدون سفك دماء عشرات الآلاف من الأشخاص وبدون التسبب 
في كارثة بيئية. لا يوجد ديموقراطي واحد ينطق بذلك. لم يتبنٌ ديموقراطي واحد 
هذا الموقف, هنري جونزاليس وباريرة بوكسر 1 0 
أصبح افكانه أن يقدم نيانة: وحينما صويك د 8 0 7 بعلل لذلك 
أحد في وسائل الإعلام. مرة أحرة هذه حقيقة مهمة عن النظام الدعائي 
الذي يعمل جيداء وربما نسأل - ولم لا - فعلى كل حال حجج صدام 
حسين بمثل جودة حجع 'جورج بوش وا كانت إذن؟ 'فلناخذ لبنان 
الحولان السوربة. والقدسن الشوفية رغم [جماع مجلس الأحن, وهو لا 
يقبل بالعدوان, فإسرائيل تحتل جنوب لبنان منذ العام 1978 في خرق 
هاجمت إسرائيل كل لبنان دهارالت تهاجم أدراء منها. مهو لا تفيل 
بذلك وربما يكون قد قرأ تقرير منظمة العفو الدولية عن المجازر 
الإسرائيلية في الضفة الغربية وقلبه ينزف؛ لأنه لا يتحمل ذلك, 
والعقوبات لا قيمة لها؛ لأن الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو ضد 
هذه العقوبات»: والمفاوضات لن تكون فعالة؛ لأن الولايات المتحدة 
تعترضهم فماذا يبقى غير القوة؟ لقد انتظر طويلا. انتظر لمدة ثلاثة 
عشر عاما في حالة لبنان وعشرين عاما في حالة الضفة الغربية. هذه 
بين هذه الحجة والأخرى التي استمعتم لها هي أن صدامًا بإمكانه 
القول بأن العقوبات والمفاوضات ليست فعالة؛ لأن الولايات المتحدة 
تعترضها. ولكن حورج بوش ليس بإمكانه أن يقول ذلك؛ لأنه على ما 
يبدو أن العقوبات قد نجحت بالفعل: وكانت هناك أسباب تدفعنا 
للاعتقاد نان المفاوضات كان بإمكانها أن تنححه, غير أنه رفقكضٍ أن 
يواصلها وقالها صراحة: إنه لن تكون هناك مفاوضات. هل وجدت أحدا 
في وسائل الإعلام يشير إلى هذا الأمر؟ لا بالطبع فهذه أمور تافهة. 
وهي مرة أخرى من الأمور التي من شأن أي مراهق متعلم أن يدركها 
في دقيقة واحدة, ولكن لا أحد أشار إلى ذلك الآمرء لا معلق ولا كاتب 
رأي, وهذا مرة أخرى دلالة على ثقافة شمولية تدار ببشكل حيد وهضي 


فا" آخر تعلق حول “هذا الآفن تكتا اتقديم العذية من الامقلة, ولناغة جقوله إن 
صدام حسين هو وحش على وشك ان يغزو العالم» كما هو شائع بشكل 
كبير في الولايات المتحدة. فقد تم تلقين الناس مرة بعد أخرى أنه - 
صدام حسين ماحد كل تنيع كأت غلبا ان نوقفهه الآن: ولكن كيف 
أصبح يمنل هذه القوة؟ فهذه دولة عالم-ثالئية صغيرة لا تملك أي 
قاعدة صناعية. وقد حاربت العراق إيران لقرابة ثماني سنوات: وهي 
إيران ما بعد الثورة التي خسرت معظم قواتها المسلحة (قبل حرب 
العراق) وكانت العراق تتمتع ببعض التأييد الخارجي2. فعلى سبيل 
المثال ساندها كل من: : الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة فأورؤيا 
ومعكلم الزوك الغربية والدولن العربية المنتجة للبترول» ورغم ذلك لم 
تستطع هزيمة إيران» ولكن فجاة اصبح بإمكانها أن تغزو العالم! هل 
وجد أحد يشير إلى هذا الأمر؟ حقيقة الأمر هي أن العراق دولة عالم-ثالثية 
بجيش من الفلاحين والآن كشف النقاب عن أنه كان هناك أطنان من المعلومات 
غير صحيحة حول عمليات التحصين والأسلحة الكيماوية. ولكن هل عثرت على أي 
شخص يوضح هذا الأمر؟ لا لم تجد أي شخص لتوضيح ذلك وهذا أمر عادي. لاحظ 
ان هذا الأسر قد تم بعد عام واحد فقط مما حدث مع مانويل نورييجاء فنورييجا هو 
"بلطجي" صغير بالقياس لصديق جورج بوش صدام حسين أو صديق جورج بوش 
الآخر في بكين أو حتى جورج بوش نفسه. بالقياس لهؤلاء مانويل نورييجا يعد 
بلطجيا صغيرًا. هو سيئ ولكنه ليس بلطجيا عالميا من النوع الذي نرغبه, 7 
المكدراك وكات علما أن تتحرك رغد وبحطمة. مرا 0 
شخص ونعيد السلطة إلى 8/ من الأوليجاركية البيضاء ونجعل الضباط العسكريين 
الأفريكيين. مسيظرين على. كل مستويات النظام. السياسي. كان علينا عفل كل 
ذلك؛ ل عت ل ا سن اميا أ و كنا سنتعرض للتدمير من قبل هذا الوحش. 
وبعد مرور عام واحد حدث الشيء ذاته من قبل صدام حسين, فهل أشار أي أحد 
لهذا الأمر؟ هل اوضع أحد ها حدفه بالفعل .ولعاذ|؟ عليك التحف شتدة فين أجل 
الإجابة. 


لاحظ كذلك أن الأمر لا يختلف كثيرا عن لجنة كريل التي نجحت في تحويل السكان 
أن: نتقذ انفسنا من. الألمان. الذين. يمزقون. أذرع .الأطفال: البلجيك» وريما تكون 
الأساليب أكثر تعقيدا مغ :وجود التليقزيون والأموال الكثيزة. ولكنها:مازالت تقليدية. 
لتعود لتعليقي الأساستي» اعتفد أن الموضوع لبس مجرد معلومات مشوهة وخر 
الخليج. فالموضوع أكثر اتساعا وتعقيداء الموضوع هو ما إذا كنا نرغب في العيش 
حون وام اكد كل د ارا ا ا لل 0 
للقظيع الضال:.والمماق .وهو مذ عور ويضرح تتعارات: وطنية وخائف: على :حيانة 
ويعكي بقادته'الذين أنقذوا حباتة فين التذفير: .يتما الجماهين المتعلمة تقوم بإعادة 


ترديد الشعارات التي من المفترض أن يرددوهاء ويتدهور المجتمع في الداخل, 
فتويي نا الامر اف نعمل كدولة مرتزقة على أمل أن يمولنا الآخرون؛ لكي ندمر 
العالم؟ هذه هي الخيارات, أي الخيار الذي يجب أن نواجهه؟ من يملك الإجابة على 
هذه الأسئلة هم أناس مثلك ومثلى. 


كيف نت تفهاية كله الحوت كلى الأزهات صصح 


[النض التالي هوض معدل من حديث: ألقاء الكاتت نمناسبة العيد الخامسن عشر 
لمؤسسة :(قيز) التق تعنى نمبادتئ الدقة والوضوح في التفظية الضعفية في ثاوؤن 
هول بمدينة نيويورك في 22 يناير 2002]. 


ننه أ الخوصضوغ ‏ الناست لمق فلك الاجتوالية ورانئ عو كين عالخف: وسساتل 
الإعلام. القصة الخبرية الأهم خلال الشهور الماضية, وهي بطبيعة الحال موضوع 
“'الخرث علي الزرهات؟" اوها بسكن كذلك. ولاسيقا فى الفالم الإسلافي ونا اعني 
بمضطاح وسائل الإعلام هنا التعريق الأوتبيع الذي يشمل دوزيات؟ التعليق والتخليل 
والرأى؛. أو الثقافة الفكرية: تشكل أعم. هذا ترابى..موصضوغ عاية: فى. الأهمية؛ ققد 
قاولئم. مؤسستكم. (مؤسسة الدقة, والوضو: للتغطية الصعقية) إلى حَانتِ 
مؤسسات أخرى. ورعم ذلك قد لا يبدو أنه موضوع مناسب لحديث والسبب أنه 
يتظلي: تخليلابمفضلر؛ لذا ما أود القيام به هنا هو اتباع منهاج مختلف في معالجته, 
وأتساءل كيف يمكن معالجة القصة الخبرية بما يوافق المبادئ العامة المتفق عليها 
كإرشادات, مثل مبادئي الوضوح والدقة وهكذا؟ ولنتناول هذا الأمن م خلال تجربة 
فكرية, التقترض أن :هناك كاتنا قضائيا أو شعضا قادقا من الجريخ :على :ورجة مهن 
الذكاء, وقد قيل لنا إن الكائنات الفضائية هي في العادة من الذكور, ولذا سأشير له 
بكلمة "هو" ولنفترض. أن :هذا الكائن التحق بهارفازة وكلية الصحافة .بجامعة 
كولومبيا وتعلم كل الأمور وصدقهاء فكيف يمكن لكائن مريخي أن يتعامل مع مثل 
هده لحك الحير ةا اعم آل سيدا بملاحطات وافعية سيروسلها إلى حريدية الث 
تضو رفي الهو ورخذى: هذه الملاحظاف فى أن الخري على الررهات:لم تعلن يوم 
9-1 بل تم إعادة الإعلان عنها في ذلك اليوم, واستخدم ذات الحديث الذي استخدم 
من عشرين عاما:فالرئينين ريجان كما تعلمون جاء إلى السلطة معلنا أن الحرب 
على. الإزهاب. ستكون جوهر الشياسة الخارجية الأمريكية وندذ بما أسماة "وباء 
الإرهاب الشرير" وكان التركيز على الإرهاب العالمي الذي ترعاه الدول في العالم 
الإسلامي وكذلك في أمريكا الوسطى, ٠‏ وقد وصف الإرهاب بأنه وباء ينشره "خصوم 
الحضارة الفاسدون" وذلك لنرتد "للهمجية في العصر الحديث". وفي خقيقة الأمر 
فأنا أنقل هنا عن أحد العناصر المعتدلة في الإدارة, وزير الخارجية جورج شولتز, 
والعبازة التي نقلتها عن ريجان تتعلق بالإزهاب في الشرق الأؤسطء وكان ذلك في 
العام 1985, وكان كذلك هو العام الذي اختار فيه رؤساء التحرير في الاستطلاع 
السنوي “لوكالة. الأسوشيئد. برس الإزهات :الدولي في. المنطقة القصة. الخيرية 
الرئيسة. إذن:فالنفظة الأولى التي.سيغظيها الكائن الفضائي هو أنه في غام 2001 
كانت تلك هي القصة الخبرية الأولى للمرة الثانية, وأن الحرب على الإرهاب أعيد 
الإعلان عنها كما هو الحال في السابق. 


بالإضافة لذلك هناك استمرارية مدهشة:؛ فذات الأشخاص مازالوا في المناصب 
الرقسيةى خف وله برامسفيل! بزير التاحية المتكرية هن المرحلة الثانية من 
الحرب على الإرهاب. وهو قد شغل منصب المبعوث الخاص لريجان لمنطقة 
الشرق الاوسط خلال المرحلة الأولى في الخرف على الززرهاب ولاسيما في الغاة 
85 أما الشخض الذى عين قبل شهرين لبدير ديبلوماسية الخرت على الإرهاب في 
الولايات المتحدة, فقد كان جون نيجروبونتي والذي كان مشرفا على العمليات 
العسكرية الأمريكية في هندوراس, حيث موقع القا فاعدة الرئيسية للعمليات خلال 
الفرحلة الأولى في خرب الولايات المتحذة ضد الإرقات. 


ممارسة عامل القوة 


في عام 1985 كان الإرهاب في الشرق الأوسط إذن هو القصة الخبرية الرئيسة, 
ولكن الإرهاب في امريكا اللاتينية جاء في المرتبة الثانية. وفي الواقع فإن شولتز 
اعتبر أن ما يحدث في أمريكا اللاتينية هو دليل ينذر بالخطر من وباء الإرهاب, 
والمشكلة الأساسية كما يوضحها تكمن في كونه "خطرا سرطانيا في قلب هذا 
الجر م من الكرة الأرضية الذي يتبعنا أو في محيطنا" . ويجب علينا أن نتخلص منه, 
ذات أهداف فيتلن التق ووفك في كناعة "كفاحي' ' والتي كانت على وشك أن تسيطر 
على العالم, وكان الأمر جد خطير حتى إنه في يوم القانون عام 1985 أعلن الرئيس 
حالة الطوارئ على مستوى الأمة, وبرر ذلك بسبب "التهديد فوق العادي للامن 
القومي الامويكف وأهداف السياسة الخارجية الأمريكية' ' على حد تعبيره والتي 
يمثلها هذا "الخطر السرطاني"., ويوم القانون بالمصادفة هو ذلك اليوم الذي يحتفل 
به في بقية أنحاء العالم على أنه يوم التضامن مع نضال العمال الأمريكيين, أما في 
الولايات المتحدة فهو إجازة قومية وهو يوم الأول من مايو. 


حالة الطوارئ تلك تم تجديدها سنويا حتى تم استئصال الخطر 
النترطاتي فى النهاتة: وأوضع ورين الخارجية الأمريكية شولتريآن الخطر كان 
من الشدة لدرحه أنه لع يكن من الفمكن أن .ني الؤسائل السهلة: وعلن جه تتبيره 
في حديث له في 14 أبريل 6 فإن "المفاوضات تكون مرادفة للاستسلام إذا لم 
يكن عامل القوة محسوسا على مائدة المساومة" وندد شولتز بأولئك الذين 

"يسعون لاستخدام الوسائل القانونية الطوباوية مثل الوساطة 
الخارجية والأمم المتحدة والمحكمة الدولية بينما يتجاهلون تأثير عامل 
القوة على المعادلة". 


لقند 'مارست. “الولاناك: المتجدة: بالفعل .عنصن القوة بواسظه “قواث» المرعرقة 
العنواحدة :قن المتد زر ان تحت إكره حدق تجرو يوت بوسها فين الوقف :داته كانت 
تغترض.ت وينجاح - اتباع الوسائل القانونية من خلال. المحكفة الدولية في .دول 
أفريكا اللائينية: ويظبيعة الحال ضه:الغخطر الشرطائى داثة الفييك النية على غرو 
العالم. [يقصد هتا الولايات المتحدة]. 


ووافقت وسائل الإعلام على ذلك فالسؤال الوحيد الذي طرح كان حول التكتيكات 
المستخدمة. وظهر الجدل التقليدي بين الحمائم والصقور وقد عبر عن مواقف 
الصقور بوضوح محررو دورية النيو ريبابليك (الجمهوري الجديد) في 4 
أبريل 4 والذين طالبوا حسب كلامهم أن نواصل إرسال المعونات 
العسكرية إلى "فاشي أمريكا اللاتينية بغض النظر عن عدد ضحاياهم"؛ 

لأن "هناك أولويات أمريكية تفوق موضوع حقوق الإنسان في 


السلفادور' ' وربما في أي مكان آخر في المنطقة. هكذا يفكر الصقور. 
أما الحمائم فقد جادلوا بأنه من الناحية الأخرى فإن هذه الوسائل غير مجدية, 
وَافتِرحوا وسائل بديله لإعادة: نكا زاحوا الثي تجثل الحطن الس طاين فى رابهم إلى 
"جالة أمريكا الوسطى" وفرض "معانير إقليمية" عليها وإناءهنا أنفل عن الواشتطن 
نوست (14: .ماريين 1986::و19 -'مارس 1986) وحالة أمريكا الوشتقطي والمغابير 
الإقليمية كانت تلك المتمئلة. في دولتي الإرهاب السلقاذور وَجَواتيمالا اللنين مارستا 
القتل.والتعذيب: والتذمير: بطرق لآ خاجة للخوض .فيها. نحن إذن يحاجة لأن. تعيد 
تكاراجوا لجالة أمريكا .اللانية-حسب وجهة نظن الحمائم كدذلك وقد اتفسمت 
مقالات: الراف والافتاجيات في الصحف العوفية حول .هذا الأمن نسي متستاونة 
لضالح كل: من. الحمائم ‏ والصفور مع قليل ,من :الاستشاءات. ولكتها' كانت على 
مستوى هامش الخطأ الإحصائي, وهناك معلومات منشورة وهي موجودة منذ فترة 
إذا أردت قراءتهاء وفي المنطقة الأخرى حيث كان الوباء منتشرا في ذلك الوقت 
في الشرق الأوسط, فإن التمائثل والتطابق كان أكثر حدة. 


هي الحرب ذاتها ولكن الأهداف مختلفة 


إذن قالكائن: الفضائي. القادم من الفريخ سيهتم بالتأكيد بهذا الحديث المتواضل 
بشكل مذهل/ حتى إن الضفحات الأولى للجرائد الصادرة في المريخ سوف تشير 
إلى. أن “ما يسمى «الحرب .على. الإرهاب» قد أعيد الإعلان عنها بواسطة ذات 
الأشخاص ضد أهداف متشابهة رغم أنها قد تشير إلى أنها ليست تماما 
الأهداف ذاتها. فخصوم الحضارة في عام 2001 كانوا في الثمانينيات 
محاربي الحرية الذين دربتهم وسلحتهم المخابرات المركزية الأمريكية 
ومعاونوها, ٠‏ وقد دربوا بواسطة القوات نت الخاصة ذاتها الذين يبحثون عنهم الآن في 
كهوف أفغانستان. وكاتوا أولتك اللبنة الأولى في .الحزب الأولى: على البقان” 
ويتصرفون بالطريقة ذانها التن: تصرفث. بها الوحدات الأكرف؛ في الخوت على 

هانب 


ووفق»غدد كَرِيدة 'الوول 'شترنف عوزنالالضادرقارية 22 ينان :2001 فإن اننين 
من رعفاء الفصائل على وننتك الدخول في جرب أخرى. ولنامل الاتكون كذلك: كل 
هذا بعد بمتانة-عناوينللأخبان في الصحافة الصادرة في الصرية. ومتضل:بها بالطيع 
ما يعنيه هذا للسكان المدنيين: وهذا بدوره يشمل أعدادًا كبيرة من الناس 
المحرومين من إمدادات الطعام والاحتياجات الأساسية, رغم أن الطعام قد يكون 
متوافرًا لشهور, ولكن ليس بالإمكان بسبب الظروف, وذلك رغم مرور أربعة أشهر. 
ولا نعرف نتائج هذا الأمر ولن نعرف أبدا؛ لأن هناك مبدأ للثقافة الفكرية وهو 
رغم انك تتقصى جرائم العدو بإفراط, فأنت لن تتقصى جرائمك, وهو 
أمر مهمء وبالتالي يمكننا فقط أن نعطي أرقاما تقريبية غامضة حول 
عدد جثث الفيتناميين أو السلفادوريين الذين خلفناهم ورعءانا. 


هرطقة مبدأ المساواة الأخلاقية 


فكما ذكرت كان بإمكان ذلك أن يكون عناوين الصحف في المريخ, والصحفي الجيد 
القادم من المريخ, سي رعكب في توضيح فكرتين رئيسيتين: الأولى: هي معرفة ما 
تغنيه. على وخه التحديذ بمفهوم الإرهاب: والثانية ما الاستجابة المناسية ضده؟ أيما 
كانت الإجابة. على التساؤل الثاني-فإن الاستجابة الضحيحه لابد وأن تتفق مغ عض 
القضايا المسلم بها أخلاقياء أو على الأقل كما يفهمها هؤلاء القادة الذين أعلنوا 
الحرب على الإرهاب؛ لأنهم يخبروننا دائما 00 مسيحيون اتقياء, والذين بالضصرورة 
بعدسون الرتجيل:«ويحفظون .عن ظهن قلت معنى كلمة "قتافق" والني ووة د كزها 
في الأناعيل. وبالتحديد التغريف الذي يقول بأن المنافقين هم أولتك الذين يطيقون 
على الآخرين المعابير ,التي ترفضون: أن. تطيق عليهم. وبالتالي بها يفهمة: الكائن 
المريخي إذن هو أنه لتحقيق الحد الأدنى أخلاقيا علينا أن نتفق بل ونصرٌ على أنه إذا 
كان هناك ثمة فعل ما مناسب لناء هو إذن مناسب للآخرين, وإذا اعتبرناه خطأ إذا 
قام به الآخرون فهو كذلك خطأ إذا قمنا به نحن, وهذا إذن أحد الأمور البديهية 
أخلاقيا. وفي حالة ما إذا أدرك الكائن المريخي هذا الأمر. فسوف يحزم حقائبه 
فبؤوت إلى القزية #الآن عمل البختي انتوى حيندة قلسن من العر عه أن عقر على 
عبارة واحدة في التغطية الصحفية الضخمة حول الحرب على الإرهاب يمكنها حتى 
أن تقتري من الخد الأدن .من يلك المعابين الأخلاقية. ولكن لا تاخدوا.رايي يشيكل 
مسلم به. فقط جربوا أن تمروا بهذه الخبرة الفكرية. ولا أرغب هنا في المبالغة 
قريما بامكانكم أن تجدوا تلك العبارة الان: ولكيه امر جد تادز الحدوثك: 


هذه البديهية الأخلاقية رغم أنها معترف بها على مستوى عامة الجمهور, إلا أنها [عند 
النخبة] تفهم على أنها هرطقة خطيرة؛. ومن الضروري إقامة حواجز غير قابلة 
للاععرا فقصدها حتن :قبل أن :تظين أعراضها عل أى شخصض: رغم أن ذلك أمر نادر 
الحدوث. في الواقع يوجد فهرس لغوي متاح في حال ما إذا تجرأ أحد على الانخراط 
في ترديد هذه الهرطقة, وهو أنه يجب علينا أن نحترم هذه القضايا المسلم بها 
أخلاقيا والتي نتظاهر بأننا نقدسها. هؤلاء المسيئون مذنبون ضد ما يمكن أن يطلق 
عليه النسبية الأخلاقية, وهو يعني اقتراح أننا نطبق على أنفسنا المعايير التي تطبق 
على الآخرين أو ربما المساواة الأخلاقية. وهو مصطلح صكته جين كيركباتريك لدرء 
خطر أن شخصا ما قد يجرؤ على النظر في جرائمناء أو لربما يرتكبون جريمة تعنيف 
أمريكا أو أنهم يكنون العداء لما هو أمريكي. وهو مفهوم مثير للاهتمام. فهذا 
المصطلح يستخدم في أماكن أخرى من العالم وهي الدول الشمولية, فعلى سبيل 
المثال في روسيا في الأيام الخوالي. كان العداء للاتحاد السوفييتي هو أخطر 
الجرائم. وإذا ما نشر أحد كتابا في إيطاليا ولنفقترض أنه بعنوان المعادون لإيطالياء 
لك أن شخيل حجم رد الفغل فى شوارع فتلانو ورومار أو حتئ. في أبة دولة, حيث 


تعريف غير مستخدم 


لنففرض :أو الكاقق المترمكيع :ززم مرو نض ة اك النسيب وال فقرةف الحتسني» ترصن 
نه أصر على الالتزام باتعا القواعد الأخلاقية البديهية, إذا فعل ذلك فليس بإمكانه 
شيء سوى. العود م لوطنة: ولكن لتغترض بدافع التضول أئه قرر البقاء وآن يبحت 
شكل أتتر كهفاء هاذا :يتيحدت انذاك ؟ ستغود ادن للسؤال الأول ماهو الزرجات؟ 
وهو يبقى مهما. 


نهاك طريق عنامت تمك التحروق الفضايق أن يسللكه لزحاد إجابة للميةالن: أن 
تبحك عن أولتك. الناس الذين أعلنوا الحرب علن الإرهاب: ومعرفة: ماهو الارهاب 
بالنسية امف «وهدا ادر ادل عت فناك بالقعل: عريف رمي ووه في قانون 

الجيش الأمريكي وأماكن أخرى, فهو معرف تشكل مختضر. الارهاب - حيبت أنقل 
من ذلك القانون - تم تعريفه بأنه "الاستخدام المحسوب للعنف, ا التهديد 
باستخدام العنف» لتحقيق أهداف سبياسية أو دبنية او ايديولوجية في 
الأساس, من خلال التخويف وإدخال الذعر والإجبار" حسنا هذا أمر يبدو 
نسيطاء:وفن اعتفادي و تعريك مناينتب. ولكتنا راتما ها تقرا أن مشكلة تعريف 
الإرهانيه هي مشكلة معقدة:.ولريقا بتساء ل الكائن المريكي لماذا هذا الأمر معفد؟! 
وهناك إجابة لهذا التساؤل؛ ذلك أن التعريف الرسمي هو كم مهمل غير مستخدم, 


صراع أو هجوم مضاد للإرهاب. ف المصادفة أنه لشت الولايات المتحرة فحسب 
هي التي تسلك هذا المسلك, ذلك أنه - على حد علمي - هذه الممارسة تكاد تكون 
عالفية. :واحة :الأمئلة على:ذلك بعود الى “صتصف السنيكانع حيتها تشرت مونسسة 
راند للأبحاث - وطي مؤسسة متصلة بالبنتاجون - مجموعة من الوثائق المهمة 
لقوات مكافكة المتمردين: البابانية: ؤهي متعلفة بالهجوم. الياباني. على متشوريا 
وشمالي الصين في الثلاثينيات [من القرن العشرين] وقد كنت 0 بذلك, 
المتمردين اليابانية مع تلك الخاصة بالقوات الأمريكية في جنوبي 9 . وهي تكاد 
تكون متطابقة, غير أنه يجب القول بأن المقال لم يلق ترحيبا. ولكن على أية حال 
بظل الأمر حقيفة > وعلى قدر علقن > هن حقيفقة علمية:..وهو أحد أسبات لماذا 
ليس بالإمكان استخدام التوصيف الرسمي. أما السبب الآخر فهو بسيط للغاية؛ 
ذلك لأنه يقدم كل الإجابات الخاطئة وبشكل جذري حول من هم 
الإرهابيون؟ ولذا كان لابد وأن يهمل التعريف الأول, وكان عليك البحث عن 
تعريفات أكثر تعقيداء والتي بإمكانها أن تقدم الإجابات الصحيحة, و امن امسن هن 
السهولة تحققه. ولهذا كثيرا ما تسمع أنه موضوع مستعص, وأن العقول الكبيرة 
هي الني نامكانها التعاظئمعة:وهكدا. لحسن الحط أن هناك حلا ما وهو ان تغرف 


الإرهاب على أنه الإرهاب الذي يمارسونه ضدنا أيما كنا نحن. على قدر علمي هذا 
الأمن عالمى: فهو في الصحامه كمااهو في :الأكاديفيا» وهو أيضا - اريخا -. أمر 
عالمي فأنا لم أعثر على دولة لم تتبع هذا الطريق. لحسن الحظ إذن هناك مخرج 
لهذه الأررمة: ومع التوصيف المجدي للإرهاب: بإمكاننا أن نستخلص 
النتائج التي تقرؤها طوال: الوقت: وهي على رجه التحديد أننا 
وحلفاءنا الضحايا الأساسيون للإرهاب! والإرهاب هو سلاح الضعيف. 


ولكن بطبيعة الحال فإن الإرهاب هو سلاح القوي مثله مثل أي سلاح 
آخرء ولكنه سلاح الضعفاء فقط بالتعريف» وبمجرد ما تفهم أن 
الإرهاب يعني فقط الإرهاب الذي يمارس ضدناء عندئذ يصبح الإرهاب 
هو سلاح الضعيف من حيث التعريف الإجرائي. ولذا فالناس الذين 
يكتبون باستمرار والذين تقرأ لهم في الصحف أو الدوريات هم على 
حق» هو في النهاية تحصيل حاصل. 


إذا فرضنا أن الكائن المريخي سيواضل: تحذيه لهذا التقليد العالفي: :وهو فغليا يقبل 
بالحقائق الأخلاقية. المسلم بها والتي: يتم الوعظ ببهاء وهو أيضا يقبل ‏ بالتعريف 
الوسهي الأمريكي للارهات: ا - كما نقول > إنساناءمن خارج 
الكوكب, من الفضاء الخارجي, ولكن فلنواصل. إذا ذهب إلى هذا الحد فلابد وأن 
هناك أمئلة: واضحة :على الارهات: 11 سسيتصر هو مثال .مدهل للخرائم: الإرهابية: 
ومقال آخرواضح هو رد الفعل الأتجلو-امريكي الرسمي والذي أعلن على لسان 
الأدميرال. شيد .مايكل بويس. .رئيس .يئة. الأركان" البريطاني: ونش في أحد 
موضوعات الصفحة الأولى لجزيدة النبويورك تابعرفي :26 أكتوير:2001,:والتي أعِلم 
فيها الناسن: في..أفعانستان. بآن: الولايات المتحدة ويرتطانيا ستواصلان هجماتهما 
ضدهم حتى يقوموا بتغيير قيادتهم. 


عليك أن تلحظ كيف أن هذا مثال للإرهاب الدولي وفقا للكتاب - حسب 
التعبير الشائع -م وهو كذلك انضًا وفق التعريف الرسمي للإرهاب: 
والذي لن أعيد قراءته ولكن إذا فكرت بالأمر ستجد أنه مثال رائع. 
أسنبوعان قبل هذا التارية أخبر جورج بوش الأفغان بان الهجمات ستستمر حتى 
يسلموا المتهمين, وتذكر أث القضاء على طالبان كان مجرد فكرة طارئة ظطهرت 
بعد أسبوعين فقط من بدء القصف الجويء وهي بالأساس لصالح المفكرين حتى 
يكتبوا عن عدالة الحرب, وكان هذا بطبيعة الحال إرهابا وفق الكتاب؛ ذلك أننا 
سو اصضل مها عفيكم :عدى تسلمونا عض الاسيعاضن الذسن تود كم ان تسلقوهم وقد 
طلب نظام طالبان دليلا ما ولكن الولايات المتحدة عاملات الطلب باحتقار ورفضته. 
وفي الوقت ذاته رفضت بشكل قطعي حتى أن تنظر في طلبات تسليم المتهمين, 
والتي ربما كانت جادة أو ربما لم تكن كذلك, لا نعرف لأن تلك الطلبات رفضت منذ 
البداية. 


وبالتأكيد فإن المخلوق الفضائي سيسجل كل هذاء وإذا قام ببعض البحث سيعثر 
على الإجابات سريعا ليضيف العديد والعديد من الأمثلة. والأسباب بسيطة للغاية. 
ذلك أن حكام. العالم عليهم أن يوضحوا بأنهم لن يخضعوا لأي سلطة. ولذا.هم لا 
يقبلون بفكرة أنه لابد وأن يقدموا دليلًا. وهم لا يوافقون على تقديم طلبات لتسلم 
المتهمين .وفي الواقع .هم يرقضون تخويل مجلس الأمن: هم يرقصوتة: قطعيا: فقد 
كان بإمكات الولانات الفتخدة الحصول على تخويل واضح وغير عاض كان نامكاتها 
الحصول: علنة ولكن رغم ذلك رقضت هذا الخيان. 


وهذا يبدو أمرا مفهوماء وفي الواقع هناك مصطلح يصف هذه الحالة في أدبيات 
العلاقات الدولية والديبلوماسية, ويطلق عليه «تأسيس المصداقية». والمصطلح 
الآخر لها هو أن نعلن أننا دولة إرهابية, وعليك أن تنتبه للنتائج إذا ما حاولت الوقوف 


في طريقنا! هذا بطبيعة الحال إذا ما كنا سنستخدم الإرهاب بمعناه الرسمي كما 
عرقة حيشن الولايات المتجدة: وهذا أمر غير مقبول للأسباب التى:ذكرتها. 


حالات غير مثيرة للجدل 


لنعود مرة أخرى للبديهيات الأخلاقية. فحسب المعتقد الرسمي الذي عليه إجماع 
عالمي. ويوضف. بكونه عادلا وواضحاء :فإن. الولابات: المتخدة لديها الحق في شن 
خرب إزهابية ضد 'أفعا نشتان»حتن: تقوم بتسليم المتهجين: للولايات المتحدة والثي 
ترفض بدورها تقديم دليل أو حتي تقديم طلب لتسليم المتهمين, أو حنست توصيف 
بوريس حتى ثقروا كاذ هم أن إن شخطض شير متافق < وفق التعريف الاتعيلن - 
سوف ,تتح على الفور يآن.سكاق هايتن - إذن - من حقهم شن حملة إرهابية 
واسعة التظاق:ضد الولايات المتخدة حتى تشلم القاتل. إتماتويل كونتتانت والدي 
ادين بقيادة قوات إرهابية مسئولة عن مقتل اربعة إلى خمسة الاف ضحية. ولا 
جاجة. ينا للسوالء :عن الؤليل: فى. بهدة. 'الحالة القد. طالبتك ,هاقي: خزار]! بعلم 
المتهمين وآخرها في 30 سبتمبر 2001, تقريبا في الوقت ذاته الذي كان فيه حديث 
حول ضرورة إخضاع أفغانستان بالإرهاب إذا لم تسلم المتهمين الإرهابيين. واقع 
الأمر إذن ان هؤلاء الأربعة أو الخمسة آلاف هم اناس سود . ولا أعتقد أن هذا يعني 
الكثير. أو لزبما بحب عليهم أن يشنوا جملة إرهابية. واسعة: في الولايات المتحدة: 
وبما أنهم لن يستطيعوا المهاجمة بالقتابل فعليهم ربما استخذام الإرهاب البيولوجن 
حتى تغيز الولايات المتحده قيادتها:.والتى تمن في واقع الأهر مستولة عن الجرائم 
الرهيبة التي ارتكبت بحق الناس في هايتي خلال القرن العشرين. أو بالتأكيد عند 
الالتزام بالبديهيات الأخلاقية - فإن على نيكاراجوا أن تفعل بالمثل, وللمصادفة أن 
تتصيد اولك القادة الذين أعلنوا الحرب على الإرهاب وهم عادة ذات الأشخاص. 
وتذكر أن اليجمات ارق صضد تيكاراجوا كانت أكثر حدة ووه من هحفات 
ودمرت البلد تشكل م مروع 


ويتصادف أن هذا مثال غير مثير للجدل؛ لذا لسنا بحاجة للجدال بشأنه: 
وهو غير مثير للجدل بسبب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية 
والتي أدانت فيها الولايات المتحدة بممارسة الإرهاب الدولي: وهو 
حكم أيده مجلس الأمن باستصدار قرار يدعو فيه كل الدول لمراعاة 
القانون الدوليء ولم يشر إلى دولة بالاسم ولكن الجميع كان يعرف 
من يقصد بالقرارء وقد عارضت القرار الولايات المتحدة وامتنعت 
بريطانيا عن التصويت. أو حتى الحكم الصادر عن الجمعية العمومية 
في قرارات متتابعة؛ لتؤكد على الشيء ذاته» وعارضته كذلك الولايات 
المتحدة وواحدة أو اثنتان من الدول التابعة. وقد طالبت محكمة العدل 
الولايات المتحدة بآن تمتنع فورا عن جرائم الإرهاب الدولي» وأن تدفع 
تعويضات كبيرة واستجابت الولايات المتحدة بقرار بإجماع الحزبين 
الديموقراطي والجمهوري لتصعيد الهجوم فوراء وقد وصفت ردة فعل 


وسائل الإعلام. وقد تواصل ذلك حتى تم القضاء على الخطر 
التشرظاني. .والتالي فئ. نوقمين2001: أجريت. .الانتخايات فن- يكار اجوا “فين 
منتصف الحرب على الإرهاب2 وتدخلت الولايات المتحدة بشكل جذري في 
الانتخابات. فقد حذرت الولايات المتجدة حكومة نيكاراجوا بأنها لن تقبل أن تأتي 
الانتخابات بالنتائج الخاطئة! حتى إنها أعطت الأسباب لذلك. فقد أوضحت وزارة 
الخارجية الأمريكية لنيكاراجوا بأنه لا يمكن غض الطرف عن دور 
نيكاراجوا في الإرهاب العالمي في الثمانينيات حينما قاومت الحملة 
الإرهابية التي أدت إلى تنود أعلى سلطة دولية بالولايات المتحدة 
لممارسة الإرهاب. كل هذا الأمر يمر بدون أي تعليق في إطار ثقافة 
فكرية تركز على الإرهاب والنفاق: ولكني أعتقد أنه ريما حصل على 
ا 0 المريخ. وربما تريد أن ترى كيف عولجت هناء وربما أيضا 

تحاول أن تحريتنغلزيتك المفصضلة عن "الحرب العادلة" في هذه الخالة غير المئترة 
للجدل. 


تدجين الأغلبية 


كان لنيكاراجوا بطبيعة الحال دفاع ضد حملة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة 

بحجة الحرب على الإرهابء فنيكاراجوا لديها جيش! وفيي بلاد أخرى من أمريكا 
الوفظى.فإن قوات الإررشات كان هم ندوبها وتسليحها :يؤاسظة: الولايات المتخدة 

وتابعيهاء .وبالتالي لم .يكن أمرا:مفاجنا أن الجراتع الإرهابية كانث أكثر سوة ا وهذه 
فى جالة أفيريكا الوسطئ :والتف فال الجماتم نانهم بريدؤن تبكاز اجوا أة:تهؤة اليها. 
ولكن.في:هذه الخالة لم يكن الضحايا هي. الدولة: وبالتالي لم يكن بإمكانها الالتجاء 
إلى محكمة العدل أو لمجلس الأمن لاستصدار أحكام ترفض بعد ذلك وترمى في 
متفضة التازية: الأمر الذى ريما لا يحدت قط على الهرية. 


لقو انتمزت آثا هذا 'الإزهات طويلات.وفي الولانات المتجزة هناك قلق عفيق حول 
التأثيرات الكبيرة لهجمات الحادي عشر من سبتمير الإرهابية, فعلى سبيل المثال 
النانين المستغيدين: من 0 النى يعاد زفيها. الامزيكيون. بؤيطبيفة الخال فالأمر 
صحيح بالنسبة لأولئك الضحايا لجرائم إرهابية أكثر شدة. 


ولك كيار فكرنا فاه ست لكر نت سدو قفهل الى لسري ارو اك قدت قا ذلك أن 
تعثر على التقرير عن مؤتمر عقده يسوعيو السلفادور منذ ا - وتجربة 
المسويين تحت الارهات الدولي 1ل مركي هي تجرية مريفة - ولق أشان التدريز 
الذي صدر عن المؤتمر إلى تأنير ما أسماه يثفافد. الإرهاب ؤالتي تؤدي إلى تدجين 
ملموخاف _الاغلنيف والديق تدورهم ادركوا انهه الايد وان يحضدوا لبعاليم «الدواة 
الارهابية الحاكفة وعملاتها المحلين, :ولا سيتم إعادتهم إلى خالة أمْريكا الونستطن 
كنا أوضى الكواتم حينما كانت الجمله الدولة للارهاب: والقي مفيدها الدولة دن 
وصلت لقمتها في الثمانينيات. هذا طبعا لم ينشرء ربما ينشر في المريخ. 


شركاء متحمسون 


في الوافع 'قذ يلعل الكاتن الكريخى: أمؤة | متشابهة كتترة نين ١‏ المرحلة: الأولن 
والثانية للحرب على الإرهاب. ففي العام 2001 تقريبا كل الدول التي يمكن اعتبارها 
إرهابية, انضمت إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب بحماسة! والأسباب ليست 
المتحدة لمتاركة سي الإرهابية ل فى الشييهان 0 سبتل المثال, 
وتركيا كانت كذلك متحمسة, لقد كانت أول ذَوَلة تعرض تقديم قوات, وأوضح رئيس 
الوزراء التركي سبب ذلك. لقد كان ذلك عرفانا بالجميل للولايات المتحدة التي 
كانت الدولة الوحيدة: التي وافقت علن تشليه تزكباء حيت زودتها بحوالى ثماتين 
بالمائة من إمدادات السلاح خلال سنوات: حكم كلينتون. لمساعدتهم لازتكاب واخدة 
من أسوأ الجزائم الإرهابية,"وهي عمليات'التطهيز العرقي خلال التسعينيات. وهم 
200 لذلك؛ ولذا عرضوا. تقديم قواتهم من أجل الحرب الجديدة ضد الإرهاب, 
وللمصادفة فإن ايا من هذه الجرائم لا تعد إرهابا. عليك أن تتذكر أنه وقى 
الرؤية التقليدية: طالما نحن الذين نقوم به فهو لا يعد إرهابا... وهكذا 


وقد كان الأمر كذلك خلال المرحلة الأولى من الحرب على الإرهاب, فبيان 
الأدميرال بويس الذي نقلت منه عبارات؛ كان تفسيرا قريبا لخطاب ألقاه السياسي 
الإسرائيلي 1 إيبان في عام 1981, وقد ألقى بيانه هذا بعد إعلان الحرب الأولى ضد 
الإرهاب بقليل, وكان أبا إيان يبرر الجرائم الإسرائيلية في لبنان, والتي اعترف بأنها 
كانت سيئة للغاية ولكنها مبررة! لأنه كما قال "هناك أمل منطقي بأن السكان 
الذين نازوا بهذه الجرائم سوق يمارسون ضغوطات لوقف الأعمال 
العدائية ضد إسرائيل" لاحظ أن هذا أيضا مئال من الكتاب يوضح 
الإرهاب الدولي في معناه الرسميء والأعمال العدائية التي كان 
يتحدث عنها كانت تتم على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية» وكانت 
ترتكبها إسرائيل بالأساس وبدون أي حجة:ء ولكن تساندها الولايات 
المتحدة. فهي إذن ليست بالإرهاب» وهي ليست كذلك جزءا من تاريخ 
الإرهاب. في ذلك الوقت وبمساندة أمريكية حازمة, كانت إسرائيل تشن هجماتها 
في لبنان بالهجوم بالقنابل وغيرها من الجرائم الوحشية لمحاولة تلفيق أي حجة 
لغزو مخطط له مسبقاء ولكنهم قاموا بالغزو على أية حال, وقتلوا 18 ألف شخص, 
واختلوا”جتوتي. لبناث القراية عشيرين:عاما هرتكيين أثناءها' العديد..مة: الخراتم 
الوحشية: :ولكنها كلها خار+ التسجيل” 'لأن: الولابات: المتحذة كانت تدغم إسرائيل 
بشكل قطعي. 


مكافأة الجرائم الوحشية 


هذا الأمر وصل ذروته في عام 1985, وهو العام الذي شهد قمة الجرائم 
الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل وأمريكا متواطئة معها في جنوب 
لبنان» وهي ما أطلق عليها عمليات القبضة الحديدية, وكانت عبارة عن 
مذابح واسعة النطاق وعمليات إبعاد من القرى التي أطلق عليها القائد 
الأعلى "قرى الإرهابيين", وهذه العمليات كانت تتم أثناء إدارة 
شمعون ببريزه وهو أحد المرشحين لجائزة أسوأ حريمة إرهابية في 
عام 1985 حينما كان الإرهاب هو القصة الخبرية رقم واحد لهذا العام, 
ولكن هناك منافسون آخرون! أحدهم كان عملية تفجير سيارة مفخخة 
في بيروت في بداية نفس العام, وكانت السيارة أمام أحد المساجد: 
وتم ضبط توقيت الانفجار بحيث يحدت أثناء خروج وجح المصلين من 
المشجد 'التحقيق اعلى: رقم .من الضحابا؛ وقد ات العادئة لعفل 
ماين تحها:وإاضابة .ما بزمد على ماننين وحمسين حستب الوايتطن 
بوست» حيث قدمت تقريرا مريعا عن الحادث» ومعظم الضحايا من 
النساء والبنات, وقد كانت على ما يبدو قنبلة ضخمة وقوية؛ مما أدى 
لمقتل الأطفال الرضع وهم نائمون.... وغيرها من الجرائم الوحشية 
الأخرى: ولكن هذا الأمر لا يعد به؛ لأنه من تدبير المخابرات الأمريكية 
والبريطانية: وبالتالي هو ليس إرهاباء وهو إذن يستحق أن يكافاً. 


والآن المنافس الآخر في عام 1985 هو الهجوم الإسرائيلي بالقنابل 
في تونس والذي آدى لمقتل خمسة وسبعين شخصاء وكانت هناك 
تقارير مفرعة بغضها في الضحافة الإسراتبلية ذانها لصحفيين حيدين. 
ولقد شاركت الولايات المتجدة في ارتكاب هذه المذابح لفشلها في 
إخبار حلفائها التونسيين بأن المهاجمين كانوا في طريقهم, ولقد 
الإسرائيلي إسحاق شامير؛ ليعلمه بأن الولايات المتحدة تبدي تعاطفا 
لتأييد هذا الإرهاب الدولي حينما ندد به مجلس الأمن بالإجماع على 7 
إعطاء راط وأ عوانها بش مدا السك فقا هو الال فى كارا نالسر 
أن الجريمة كانت فقط إرهابا دوليا:وليست: الجرائم الأكثر خطورة وه العدوان 
كما قرر متجلفن الامن.:هاذا كان عدواناءفاختزام النذيويات الأخلاقية يحتم علينا "ان 
نذهب إلى محاكمات نورمبرج. هذه هي الحالات الثلاث التي وصلت لمثل هذا 
المستوى في ذروة عام 1985. وبعد مرور اسبوعين من تفجير تونس» ذهب بيريز 
إلى واشتطن: حيبت أنضم لروتالد ريكان في التتديد به «كازنة الارهاي اتير في 


الشرق الأوسظة ولم شر هذا التضريح آي :تعليق: وهو آم ضخبخ لأنه وفق التقلية: 
فإن أيا من هذا لا يعد إرهاباء ومرة أخرى ذلك هو المبدأ المتفق عليه عالميا. حسنا 
رَبهَا يلحظ الكائن الفريحى. هذا الأمرحتى ولو لم يناقش هنا 


حينما كتبت عن هذا الموضوع منذ سنوات قليلة, نشرت جريدة الواشنطن بوست 
في 8 سبتمبر 1988 استعراضا للمقال, مع التعليق المفضل لدي؛ ذلك أنه كان 
مؤلف من كلمتين كتبهما مراسل الحريده في اشرق الأوسط وأوجز قائلًا بأنها 
"مشوشة للعقل بلا حياة" أعجبني ذلك التعبير, ولكني أعتقد أنه لم يكن محقا دى. 
توصيف "بلا حياة' ' فاذا قرأت نه المقال ستجده هادئا ولكن كلمة "مشوش للعقل" 
صحيحة : إذاءها كان.يجب أن تكون جد وير العقل لتقل بالضيهيات الخاقية وتصف 
الحقائق التي لا يجب أن تصفهاء وهذا قد يكون صحيحا 


أعذار مزرية 

ولنعد مرة أخرى للكائن المريخي, فلربما يكون متحيرًا حول التساؤل لماذا كان 
عام 1985 هو عام الذروة لعودة الهمجية لعالمنا بواسطة أعداء الحضارة الفاسدين 
وذلك بالإشارة إلى الشرق الأوسط: وسوف يكون أيضا متحيدًا؛ لأن أسوأ قضايا 
الإرهاب العالمي في المنطقة قد دفن في حفرة بالذاكرة, مثله في ذلك مثل 
الإرهاب الدولي بأمريكا الوسطى. وغيرها من الحالات الحالية أيضا. ورغم ذلك فإن 
هناك حالات من عام 1985 مازال الناس يذكرونها جيدا؛ لأنها حقا إرهاب, والجائزة 
الرسمية للإرهاب لهذا العام تذهب لمختطفي سفينة أكيلى لورو ومقتل الأمريكي 
المعوق ليون كلينجوفر. الكل يعرف هذه الحادثة, وهطي كانت جريمة وحشية والآن 
مرتكبو الحادثة يصفونها بأنها كانت انتقاما لتفجير تونس الذي حدث قبلها بأسبوع, 
والذي كان أسوأ مثل للإرهاب العالمي, ولكننا رفضنا هذا العذر الذي قدموه, 
بالاحتقار الذي يستحقه. 


وكل أولئك الذين لا يعتبرون أنفسهم جبناء ومنافقين سيتبنون ذات الموقف 
المبدئي تجاه كل أنشطة العنف الانتقامية. مثلما هو الحال في الجرائم الانتقامية 
التي تحذت في الأراضي: التي تحتلها إشرائيل حاليا ويمِسائدة كاملة مَنْ:الولايات 
المتحدة كالعادة دائماء وهذا لا ينظر إليه على أنه إرهاب. مما ا 5 
الفضائي كان سيسجل-ذلك:في الصفحة الأولى؛ ليقول بأن الولايات: المتحدة فرة 
أخرق. تستخدم حجة الحرب على الإرهاب 'لحماية: ولربما أيضا تصعيذ العمليات 
الإرهابية التي تقوم بها إحدى الدول التابعة لها. وآخر مراحل هذا الأمر بدأت في 1 
أكتوبر 2000, فمنذ ذلك التاريخ وفي الأيام الأولى بعد بدء الانتفاضة الحالية بدأت 
الظائرات الفروحية الإسزائيلية في مهاجمة: الفلسظينيين. الغزل: بالضواريخ مما 
أدى لمقتل وإصابة العشرات منهم . ولم تكن هناك أي حججم او اعذار بالدفاع كن 
النفسن :تعليق جانيي: حهنما تقرا تغيير المزوعية الإشرائيلية فهي: تغني الظائرات 

الأمريكية يقودها طيارون إسرائيليون, وبتم تزويد تلك الطائرات مع معرفة مسبقة 
بالكيفية التي نبتستخدم :فنها الطائرات) وقد رد كلشتون على الغوز علي الجزاتم 

الوعينيف:و في 2 أكتوير 2000 أي بعد ومين ففظء ٠‏ قرر إرسال أكبر شحنة طائرات 

مروحية عسكرية لإسرائيل في خلال العشر سنوات الماضية بالإضافة لذلك قطع 
غيار لطائرات ن الأباتشي أرسلت في منتصف سبتمبر وتعاونت الضحافة من خلال 
رفضها الكتابة عن أي من هذه الأمون: لم تفشل - لاحظ - وإثفا رفضت: لقد كانوا 
على علم بكل هذه. الأمور. بالتأكيد كانت الضحاقة المريخية لتكتت في غناؤينها 
الصحفية عن تدخل واشنطن لتصعيد دائرة الإرهاب, ٠‏ وفي 14 ديسمبر استعملت 
الولانات المتحذة:حق النقض ر(القيتو).ضد.فرارالمجلس الامن يدعو لتتميد ها يرف 
بحطة ميتشتل. و|رسال.فزاقيين: دوليين .لعرافيه-خقض خده التودر. ودهث القرار 
للجفعية العمومية جننة عارضتة الولابات. المتحوة وإسراتيل: و الثالى ثم “طفسة 


وبإمكانك أن تتحرى عن التغطية الصحفية!. وقبل ذلك بأسبوع, عقد مؤتمر في 
جينيف للأطراف العليا الموقعة على ميثاق جينيف الرايع. وهم مجبرون بحكم 
توقيعهم على تظبيقة. والميثاق كها تعلمون قد أسس له بعد الحرب العالمية الثانية 
لتجريم الأعمال الوحشية التي ارتكبها النازي. والميثاق يحظر تقريبا كل 
شيء تقوم به:إسزائبل والولايات المتحدة فئ الأراضي المحتلةء بما 
في ذلك المستوطنات, والتي أنشئت وتو سعت بتمويل من الولايات 
المتحدة: ومساندة كاملة تحت حكم كل من كلينتون وباراك خلال 
مفاوضات كامب ديفيد. إسرائيل وحدها هي التي رفضت هذا التفسير. 
وخينما وضلبع: المتاقتشات. لمجلس 'الأمن: في. أكتوبر 2000 امتفعت الولايات 
المتحدة عن التضنويث: .ريما رعبة متها فى الا :تاحد 'مؤففا صريحا تجاه حزق واضع 
للفبادة: الأساسية للقاتون. الدولي: ولاسيما في إطار ‏ الظروف. التي أدت. لسنها 
بالأساس, وقد صوت مجلس الأمن بنسبة 14 إلى صفر لمطالبة إسرائيل باحترام 
الميثاق, والذي كانت أفعالها في خرق واضح له, وقبل كلينتون صوتت الولايات 
المتحدة مع أعضاء اجررين صد الاتهاكات الفاضحة للمنثاقة وهو أصرا يبدو متسيقا مة 
ممارسات كلفتون ريفسة القانون الدولي: وقرزازات الامم المتحدة في الضراء 
الإشرائيلي الفلسطني. 


وتكيونا بوشائلق الأعلام <نان القزت: يؤمتون نان القاق«تطنق: على الا راسد 
[الفلسطينية] وهو أمر ليس زائفا غير أن هناك نوعا من الحذفء فالعرب وكل 
أعضاء الاتحاد الأور وبي وأكدوا ضرورة تطبيق الميثاق على الأراضي المحتلة وعلى 
عدم تتدرعية: المسو طناف. وظاليوا :إبدراتبل: أي الولاياكة المتحةة :و جرال 
باحترام القاتون الدولي: وها حدث هو أن الولايات: المتحدة فاظفات الاجتماع, 
وبالتالي أفشلته, وبإمكانك التحري عن التغطية الإعلامية مرة أخرى! 


هذه الأفعال ساهمت مرة أخرى في تصعيد الإرهاب في المنطقة ولاسيما عناصره 
الأكثر حدة, كما ساهمت وسائل الإعلام كذلك بالطرق المعروفة. 


ردود الأفعال على الإرهاب 


ولتفتررضن :في النهاية أننا استستمم للمراقتك المريكي وجزة هن الامؤن التقليدية 
بشكل جذرى ونقيل بالبذيهيات الأخلاقية: فإذا ما وصلنا إلى:هذا العستوى 0 
حيتتة .وجينتد :ققط يطرخ التسناةل. خولالكيفتة التي يمكن .من خلالها الرة على 
الجرائم الإرهابية؟ 


الإجابة هي أن تتبع الدول الملتزمة بالقانون سابقة نيكاراجواء على سبيل المثال. 
بالخلي فشلت تلك السابقة؛ انهم وقفوا ضد حقيقة أن العالم تحكمه القوة وليس 
القانون, ولكنه لن يفشل بالنسبة للولايات المتحدة. وأنا ما زلت بحاجة لرؤية عبارة 
واحدة تشير إلى هذا المثال في التغطية الصحفية الهائلة في الشهرين الماضيين. 
إجابة أخرى قدمها بوش وبويس ولكننا نرفضها على الفور؛ لأنه لا أحد يؤمن بأن 
تاس هايتي أو نيكاراجوا أو كوبا أو غيرهم في قائمة طويلة, لديهم الحق في شن 
هجمات إرهابية ضد الولايات المتحذة.وتابعيها أو غيرها من الدول الغنية والقوية: 


هناك إجابة أكثر عقلانية قدمتها العديد من المصادرء. بما في ذلك الفاتيكان. وقد 
طرحها المؤرخ العسكري المشهور مايكل هوارد في أكتوبر الماضي. وقد نشرت 
في العدد الحالي من دورية شئون جارجية (يناي #قبراين2001) وهي :دورية 
شديد الإعجاب اضر اطورجة البزيطانية, وأكثر إعجابا بخليفتها في حكم العالم 
وبالتالي لا يمكن اتهامه بتهمة. النسبية الأخلاقية أو غيرها من الجرائم الأخرى. 
فبالإشارة إلى 11 سبتمبر, قد أوصى بعمليات بوليسية ضد المؤامرات ا 
والتن يبحت أن يتم تعقب فرتكيتها واحضارهم ,أمام محكقة :دولية* اليتلقُوا محاكمة 
عادلة, وإذا كانوا مذنبين يتم الحكم عليهم بالعقوبات التي يستحقونها. لم يتم 
التفكير بهذا الأمر:-ولكنه يبدو أمرا عادلا. وهو يطيق على الجرائم الإرهابية الأكن 
وحشية. وعلى سبيل المثال فالهجوم الأمريكي الإرهابي الدولي ضد نيكاراجوا؛ أو 
حتى الأمثلة الأكثر سوءًا والتي تتواصل حتى اليوم, هذا الأمر لم يتم التفكير به 
بالطبع ولكن لأسباب مضادة. إذن فالصراحة تتركنا في أزمة, والإجابة السهلة هي 
النفاق التقليدي, أما الخيار الآخر فهو الذي يتبناه صديقنا الكائن المريخي والذي 
التزم بالمبادئ التي أقررنا بها وهو خيار من الصعب بمكان أن تضعه في الاعتبار, 
ولكنه أساسي إذا كنا نرغب في تجنيب العالم المزيد من الكوارث الأشد سوءعا. 


التهانةب 


الحواشي 


مضعلله تطلق على حملة التكويف من الشمؤعغية, 


اذا 


بطبيعة الحال ذلك كلام نسبي للغاية, خاصة إذا قارنا ذلك بأحوال شعوب 


[عذا 


غني عن القول أن شعوب الشرق الأوسط البائسة التعيسة تعاني 
أضعاق مايغانية الشعب: ا لامريكى فى هجالات الضحة والتعليم واليظالة 


والسكن - الناشر. 


[حكا 


[صافح دونالد رامسفيلد صدام حسين في المرة الأخيرة التي رآه فيها 
بحرارة. كان ذلك منذ 20 سنة تقريباء 20 ديسمبر 1983. وسجل فريق 
تليفزيوتي عراقي. زنمهمي تلك اللحظة: كان. وزيز الذفاغ الحالى عندئذ 
مواطنا عاديا أرسله الرئيس رونالد ريجان إلى بغداد كمبعوث خاص. 
ووفق 0 لوزارة الخارجية الأصريكية أفرج عنها أخيراء وحصلت 
نيوزوبيك يك على نسخة منهاء, بدا صدام, وكان مسلحًا بمسد ا س حول 
خاصرة, مفعما بالحيوية وواثقا من نفسه: ولقد نقل رامسفيلد, حسبما 
كتب الشخص الذي كان يدون محضر الجلسة, تحيات الرئيس وعبر عن 
بسرورة لوجودة في يغداد. وبعة ذلك تظرق الرجلان إلى القضايا الحادة, 
وتحدنا عن الحاجة لتطوير العلاقات تين بلديهها . 


من محلة تيوزؤيك السنكة الغريية: الصادزة "فقن .1 اكتويز 2002 ضفحة 
0 بقلم كريستوفر ديكي وإيفان ترماس - الناشر. 


